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التمردأعمال

سنةبمدار،آذشهرمنتصففيالمراقبرتورفيالقاتدخدمةتتتهيأنالمخططمنكان

المكاتبعلىالأخيرةبالجولاتبرتورقامالغز!قواتمعالبلادإلىدخولهمنبالضبط

وداترة،البروبانومحطة،الوقودمحطات:وقتهمنكييرأفيهاأمضىالتيالمتواضمة

يغادر.لرؤتتهفزعينكانوا:المراقيينشركاتهعلىمشاعرهتخفلم.الصحيالصرف

ولا،الطر!علىالمرصينكالجرحى"كالبرتور:الصحيالصرفلداترةالمامالمديرقال

كلوالقوصة،الدينللأمر:ننطرهكذا.وأنقذتتاوأخذتتافجتت،لمساعدتهمأحديتوقف

يهم".لاهذا

كانالذيالزعفرانيةلحيالاستشاريالمجلسمعالأخيراجتماعهبرتورفيرافقت

غيرالإسمنتيةالمساكنمشروعفيللحيالاستشاريالمجلساجتمعإنشاته.فيساعدقد

شهرفيموجودةكانتالتيالمجاريمستنقماتكانت.الذريةالطاقةصتةلموظفيالجميلة

المجلس.أ!ئاءمنأوعشرةتسمةمعالمكاتبأحدبرتورفيجلس.ذهبتقدالماضيآب

برتورمعالأخيرتينالساعتينأمضواالمجلسأ!ئاءلكن،سيخسرونهلأنهمحزتنينةكانوا

فياءالغدلتناولدعانيقدكانالذيالمجلسرتيس،أوغليأحمدقال،بمرارةيتذمرونوهم

وعباراتمديحأأرتدولا،مهزوزةللحياستشاريمجلسبصفةسلطتناتزال"لا،آبشهر

شيتأ.نفملأننستطيعفلا،شيتأوتطلبونإلينايأتونفهم،بناييقونلاالناسلكن.لطيفة

سيتة".بصورةنبدويجملناوهذا

أمرتوقيعدونتمزالشهوربريمرترك،الحاكمالمجلسمعخلافبسبب،الواقعفي

المحلية.المجالسسلطةيوضح3002عامأواخرفيالمؤقتةالاتتلافسلطةأعذتهقانوني

المجالستركالشهر،ونصفشهرتنالمسكرتةالطوارئأموالتوقفمعالتأخير،هذا

تقرتبأ،تقفالإعمارإعادةجملمما،الإهمالمنحالةفيممهايمملونالذينوالجنود
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علىوالمقاومينالميليشياتمنافسةيمكنهاقوةمركزإلىالتطورمنالمحليةالحكومةومنع

كانفقدالغرفةفيالذيالأمرتكيلأنهلكنبرتور،مستوىفوقكلهاهذكانالشمبي.الدعم

بذلك.سيسمعالذيالشخصهو

نأأعلموأنا،المكاناهذ"أغادر:رسميبشكلوقالبرتوروقف،الاجتماعانتهىوحين

وأناأغادرلكنني.النهايةحتىأراهأنأستطعلملأننيغضةةقلبيفيسيبقى.ينتهلمالممل

شهادةالمجلسلأعضاءوقذم".أيديكمفيلأنهاأصنةةأيدفيوالزعفرانيةادبغدأنأعلم

أرتديألاوأعدكم،هناأصدقاتيلأرىعاتلتيمعمايومأآتيأن"آملبرتور:قالتقدير.

الأخضر".أوالبنياللون

ارتكبناها".نكونقدأخطاءأيعنونعتذر،نشكرك"نحن:المجلسأعضا-أحدقاك

نمتذرأنوعلينا،وطنكمفيضيوففنحن،شيءهناككانإن.للاعتذاراتداعي"لا

عيوتنا".عن

شهرأواتلفي.خطيبتهليرىةإجازةفيبلدهإلىذهبثم،ألمانيةإلىالمراقبرتورغادر

فيحدكتااليوراتوراءالكامنتينالحادكتينلكن.المراقأنحاءجميعفيالمنفتفخر،نسئان

أربمةوقئلار،آذ28فيالحوزةلصحيفةالمؤقتةالاتتلافسلطةإغلاقآذار:شهرأيامآخر

و-جييهمواحراقار،آذ31فيالفلوجةفيالمقاومينيدعلىالأمرتكيينالمقاولينمن

الفلوجةحادثةكانت.مهتاجةجموعيدعلىالفراتنهرفوقجسرعلىوتمليقهاقطعإلى

ذاتيأ.أمرتكيأجرحأالصحيفةإغلاقكان.الغربفيالحرببإسقاطتتبئلكنها،مرعبة

القراراتأنكماار.آذأواخرحادكئيوأعمقأكيربشكلتمتمدالمقبلةالأزمةأصوللكن

سنةأكتاءفيمزعزعةالمراقفيالأمرتكيةالسيطرةأصبحتكمأظهرتبهماالمحيطة

الجيضوبينوالمراقيين،الأمرتكيينبينسيئبشكلبكثالتروسكانتوكيف،الاحتلال

وواشنطن.بغدادوبين،والمدنيين

عليهميكنلملكنالأمرتكي.الجيشالمراقغزوأعقبتالتيالمصاباتحربفاجأت

قبلسرتةاستخباراتيةتقارترعدةالمركزيةالاستخباراتوكالةأصدرتفقديتفاجؤوا:أن
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بغداد،إلىالكوتتمنالانطلاقأثناءوفيتمزد.أعمالحدوثإمكانيةمنتحذرالحرب

ينهكون،لصدامالأصغرالابنقصيبقيادةعسكرتةشبهقواتوهم،امفداتيوصدكان

بقتلالمراقيينالمدنيينوتهذدونوتهربون،فيهايضربونبهجماتالغزاةإمداداتخطوط

،والاسوتليامالجنراللاحظوقد.الملأوعلىبوحشيةبالأمرتكيينيرخبونالذينأولتك

خضناالذيالمدوعنالشيءبمضمختلفنحاربهالذيالمدو"أن:الخامسةالفرقةقاتد

الوقتفيالأمرتكيةالتفتيضنقاطالانتحارتةالتفجيراتعملياتأولضربتضدء،.الحرب

بالمتفجراتالجيشسماهامابدأت،قليلةبأساتيعذلكوبمدبغدادةفيهسقطتالذي

إسقاطفيفرانكسالجنرالإنجازسمحوقدالماصمة.فيالقوافلبنسفالصنعمحلية

،الحربمنمتميزأجديدأشكلأبوصفهبهالترحيبتموقد،فقطأساتيعثلاثةفيالنطام

وصفوقد.الآتياليومفيللقتالالاختباءأوالشمبصفوففيبالذوبانالمراقيين!قلاف

أعقبتالتيوالمقاومةالفوضىلاحقأالأمرتكيةالإدارةفيالمدنيينالموظفينوكبارفرانكس

تبينلكن.الإهمالبسببالحربيةلخطتهم"الكارثي"النجاحعواقببأنهاالنطامسقوط

.الإهمالسببهشيءهناكيكنلمأنه

لمجموعةالنهاتيالئقرتردولفر،شارلزالأسلحةعنالتفتيضفرتقرتيسأصدرعندما

يقملمفصدامةتوصفشاملدمارأسلحةهناكتكنلم4،2!هعامأواخرفيالمراقمسح

القرنتسصنياتفيوالتفجيرات،والمقوتات،التفتيضدفرهاأنبمدبرامجهبناءبإعادة

إيرانلردعأسلحةيملكأنهاذعىقدكان،حكمهأيامأواخرفيالمجنونوبالمنطقالمشرتن

أخرىأحيانوفي،المراقيينالضباطكبارحتى،يخدعكانالأحيانبمضوفي،الهجومعن

خيالأ.المراقفيالأمرتكيالجيشمخاوفأكبركانت.يخدعونهالمراقيينالملماءكباركان

دوفلر،كتب:الوقتالمدوطوالخطةكانتالمصاباتحربأنأيضأوجدالئقرترلكن

فيالمستوىرفيميلأعضاءالمركزيةالاستخباراتوكالةاستجوابعلىاستنتاجاتهبنىوقد

نأيحتمللنالمراقيالشمبأنيمتقدصدام"كان:بنفسهواحدرقمفيهمبمن،النطام

:امصدقالفقد،التمردإلىيؤديمما،سيقاوموأنهالأمرتكيالغزوأوالاحتلالتحتيكون

تمرد".إلىية-حربمنالحرب-أنيتوقعإنه
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المتفجراتاماستخدعلىأجانبتلينمقابتدرتبالمراقيةالاستخباراتمتقاالحربقبل

فيث،دوغلاساستخباراتمكئف)وصف.بكسلمانفي،ادبغدجنوتيممسكرفيوالرمي

وأنها،ل!رهاتيينتدريبمركزبأنهاالممليةهذهالمراقيالوطنيالمؤتمرفيوأصدقاوه

لمالتيالمصاباتلحربتدرتبيأممسكرأكانتلكها،بالقاعدةصدامارتباطعلىدليل

القادةقام،3002اليانيوكانون2002آبشهربين.تخيلها(علىقادرأالبنتاغونيكن

أنحاءجميعفيوالبيوتالمزارعفيواخفاتهاالقواعدمنوالممداتالأسلحةبنقلالمراقيون

"وبمدأيامثمانيةيصمدواأنوالقادةالوزراءكبارصدامأخبرالغزوليلةوفيالرتفه.

صدامأبأنالاعتقادإلىبمدفيماالأمرتكيةالاستخباراتموظفووصلسأسيطر".ذلك

أنهولملمه.المصاباتحربتكتيكاتعنفييتناميةكتيباتيدرسونكانواضباطهوكبار

،الحربمنمختلفلنوعيستمدالمراقيالديكئاتوركانفقد،ية-غيرأسلحةيملكلا

سيواجهونأنهمالأمرتكيونالحربمخططوافترض.الأقلعلىالرومانقدمقديمةحرب

حربيخوضواأنيرتدونيكونوالم.سهولةبكلتيزموهاأنيستطيمونالتيالمقاومةنوع

تطبيقفيينجحوالم،الخطأللمدووبالتخطيط.فستامبمدخيارأتمدلمفهي،عصابات

التصور.آخرفيخطأذلكوكان".عدوك"اعرف:القديمةالمقولة

وتكيفوا،المفاجأةميزةلديهموكانت،للاستمدادوقتالمراقيينللمقاومينأتيحوهكذا

قواتضدالهجماتكانت،للمقاومةالأولىالأساتيعفي.الممركةساحةتغيرمعبسرعة

بالدفعتمملالتيوالقنابلالخضفةبالأسلحةمباشرةاتاءاعتدعنعبارةالتحالف

الطبيمةوحسب.البدايةمنذالمقاومينمنكييرمقتلإلىأدتالتكئيكاتوهذه.الصاروخي

الوساتلأكيركانت.بالتكيفوتقومونالأذكىينجوالمقاتلون،الحروبهذهلميوالداروتنية

وغيرهاالمدفصةالقذاتفمنمحليأمصنوعةكتابلوهي،الصنعمحليةالمتفجراتهيفتكأ

الذخيرةمنالتخلصوأماكنالمحروسةغيرالمصانعفيالموجودة)المسكرتةالذخيرةمن

،الأنقاضأوالنفاياتبينتخبأأو،الطرتقجانبعلىحفرةفيتدفن،(المراقأنحاءفي

بابفتحجهازأو،المحمولكالهاتفجهازبوساطةبمدأوعنسلكبوساطةتفجيرهاوتتم

تقتلالأخرىوالكماتنالصنعمحليةالمتفجراتكانت،الصيفمنتصفوبحلول.الكراج

،المراقوسطمنطقة،السنيبالميالثيمرفباتفيماخاصة،أسبوعكلالجنودمنعددأ

والموصل.والرماديبغدادبينوالشمال،والغرب
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منعددعملبأنهاالهجماتهذهرامسضلددونالدوصففقد،واشنطنفيأما

والشواربالمنتفخةالبطونذويالبمييينمنعددإلىتشيرالمبارةوهذه"الياتس!ه.

يذكرهايمدلمالتيالفكرةعندفاعأةللشفقةالمييرالأخيرالموقفيقفونالذينالمصبوغة

عناصروبمدها،السابقللنطامموالينأصبحواذلكوبمد.المربيالاشتراكيلمجدأحد

سلطةفيالمستوىرفيعمسؤولقال،للمراقيينمماديةقواتوأخيرأ،السابقالنطاممن

الرغبةهذههناككانتلطالمالكن،غاضبينعراقيينمجزدالآن"إنهم:المؤقتةالاتتلاف

مجردولسئوا،الأجانبأومنصدامفداتييمنإما،سيتونأشخاصإنهم:القولفي

هناكيكنلمفملنا.مهماسيكرهوننافهم،يكرهونناأنهمخطأناليس.عاديينعراقيين

شدة".المقاومةتزتدربماتكتيكاتتابأنإدراك

أولأتئطلبالأوليةالمجموعةنطاقخارجالتمزدتزايدفيالأمرتكيالدورمواجهةكانت

المصاباتفحرب،عصاباتلحربخطةواشنطنفيتكنلملكن.ذاتهالتمزدمواجهة

حربهناكتكنلموهكذا،المراقفيالأمرتكيالوجودحولالحساباتجميعستغيركانت

شأنشأنها،ومروعةحقيقيةالتمامياهذعواقبكانت،المراقأرضعلى.عصابات

القواتإلىوالدروعالمصفحةالآلياتمنالإمداداتوصولفيسنواتأوشهورأالتأخير

منأمزيدالجيضطلبفحين.أسبوعكلتئزايدعملياتها"إيقاع"سرعةكانتالتيالأمرتكية

وصلتحتىشهورستةيقاربماالأولىالشحنةاستغرقت،الرصاصمنالواقيةالسترات

للقواتالأعلىالقاتدسانشيزريكاردوالجنرالكان3002،الأولكانونوفي.المراقإلى

التجهتزاتمنوغيرهاالغيارقطعفيالنقصأنللبنتاغونيكئف،المراقفيالأمرتكية

".المنخفضةالممذلاتبهذهالمستمرةالقتالعملياتدعمأستطيعلا"أننيلدرجةحاذأكان

:المصاباتحربلدراسةمهنتهكزسالبحرتةفيوهوكولونيل،هامسإكس.ت.ليقال

قادرةغيرقيادتتاكانتتمزدأ.يواجهأنهالبدايةمنذفهمممهكنتالذيالقاتدأن"أراهن

وقفوحينجذا".شديدببطءتصلالسيتةالأخباركانت.القفزةبهذهالقيامعلىأبدأ

تملن:ضخمةلافتةأمامأيارأولفي،،لهط!كا!هأصأ5!اهالناقلةظهرعلىبوشالرتيس

لنفسه:هامسقال.المراقفيالرتيسةالمماركنهايةعنوتملنإنجازها"تمقد"المهمة

سيتأ".هذايكونأنيمكنكمنفهملا،إلهييا،أننانطريلفتلقد"تبأ،
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بالقواتالتحققد،الكلامحاد،الرأسمربع،الجسمممتلئرجلوهو،هامسكان

يكتشفأنمحاولأاللاحقةالتلاتةالمقودوأمضىبشهر،سايجونسقوطبمدالبحرتة

.المتحدةالولاياتيهزمأنشخصمليونعشرتنمنمكؤنزراعيمجتمعاستطاعكيف

"كانفييتنامبمد.السؤالهذاعنالإجابةبممرفةمهتمةالملياالمسكرتةالقيادةتكنلم

.سنواتمنذالتمزدالتفكيرفيعنتوقفنالقد.تانيةبهذانقوملنبأتئاعميقفملردهناك

وعلىذلك،.حيالنفملمانمرفنكنلم،المراقفيتمزدوجوداكتشفناعندماحتىولذلك

،الصغيرةللحروب"مجفزةدومأكانت،هامسذكرنيكما،البحرتةالقواتأنمنالرغم

التيالسنةأتئاءفيدرسوقد.عنهابميدوكأنهمهنتهسنواتأمضىفقد،فكرتأومستقلة

اعتراضمنالرغمعلىالتمزدوحالاتالتقليديةالنصوصمنحةبوصفهاعليهاحصل

شيءدراسةعلىوحتوهالتمزد،،معنتمامللانحن،مجنون"أنتله:قالواالذينممثميه

القذرةالصراعاتفيالممليةالخبرةتابعتم.أوروبةفيالتقليديةكالحرب،بمجالهيتملق

اختاروقد.وأفغانستانوالصومالوأنغولاهندوراسفيالباردةالحربأواخرالصغيرة

متلهمأشخاصأأنمفترضأ،المتحدةالولاياتقبلمنالمدعومينالفداتيينعقولدراسة

كنتاإذوأفكر:هناكأجلس"كنتلأمرتكة:الرتيسينالأعداءآجلأأمعاجلأسيصبحون

لي.مفيدةتبدولاالئقليديةالأموركلفإن،المتحدةالولاياتأحاربأنوعليسيتأشخصأ

وبمد،.هناكمنوانظرالتانيالطرفجهةإلىفاذهب،مهنتكتدرسأنترتدكتاإذ

"كتاب:لوكيلهالناشرونقال،كتابفيالتمزدحولتفكيرهسنواتخلاصةهامسوضعأن

تموأخيرأ،.يحدثلنلأنهأحدةبهيهتملنالموضوعهذالكن،جيدبشكلمكتوب،ممتع

TheSling>>كتابقبول of Stone>>ذلك،أبدحين3002,عامربيع،فيالحجارة"قاذف"

.يحدث

بشكلكانفقدعنها.كتبقدهامسكانالتيالصفاتالمراقيالتمزدأخذماسرعان

هزيمتهجملنفسهالوقتفيلكن،النواحيبمضمنغيرفاعلجملهمما،مجزأةشبكة

الكبير.الخطرمنينجوأنالسهلمنفكان،مركزتةقيادةعقدةوجودلمدمصمبأأمرأ

ينشقونكانواأنهمكماالجزترةةكتاةعلىتغطيتهميتابمونوهم،تجاربهممنأفرادهتمثم

وكذلك،رتيسبشكلتخوتفهمطرتقعن،الشمبواستخدموا،الإعلاموساتلعبرجهودهم
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خضفلأ.افأأهدواختاروا،الدعممنتحرمهمعنيفةأفمالبردودليقومواالأمرتكيينبإغواء

المراقفيمجموعاتخمسعنيقللاماهامسحذد-فقدموحدةرؤتةإلىيفتقرونوكانوا

فيجبسياسيأ.الحربمنالنوعلهذاالحليكونأنيجبذلكومع-مختلفةأهدافلها

هذهفيالشمب.ولاءكسبعلىقادرةالمراقيةوالأمنيةالحكوصةالمؤسساتتصبحأن

وكانالمديد.للصراعالمدىبميدةالتزامات-أنالمتحدةالولاياتعلىكان،الأثناء

والأمرتكي.المراقيالشمبينهوالنهاتيالحكم

الجنرالكان.الئقنيةعلىالممتمدالتفكيرذيالبنتاغونفيجيدةأخبارأاهذمنأييكنلم

أدرى،عربيأصلمنأمرتكيوهو،المركزتةللقيادةقاتدأفرانكسخلفالذيزيدأبيجون

القواتأن3002تموز16فياعترفوقد،سابقهمنالمراقفيالإستراتيجيةبالمخاطر

دونالدرتيسهيناقضوكانالئقليدية،.المصاباتحربمن"حملةتواجهكانتالأمرتكية

استخداميعدمسببأن"أعئقد:قليلةبأسابيعذلكقبلقالالذيمباشر،بشكلرامسفيلد

الملياالقيادةسبقواالمراقفيالجنودلكن،.موجودةغيرأنهاهو(عصاباتحرب)لمبارة

يكنلمأفضلهمحتىلكن.يواجهونهباتواالذيالمدوخطورةإدراكفيكتيرأواشنطنفي

الكولونيل،كركوكفيالئقيتهالذيالكيبةقاتدقال.المراقيالتمزدلفهمجاهزأنموذجلديه

ليسالمراقفيللمتمردينومواجهين،ومحتلين،محزرينالأمرتكييندورإنكاراسيل!دوم

جذا،.فرتدإنهآخر.مكانأيمعالمقارنةالصمبو"من.المسكريتاريخنافييوازيهماله

نرى"نحن.مختلفةنماذجكلها،الحرببمدالفرنسيةوالجزاتروفييتنامواليابانفألمانية

نأأعئقدلاشخصيأأناماوتأ.أمرأوليست.عصاباتحربليستإنها.مختلفأوجهأهنا

لدتيميكنلم.فوضىإنها.الجزاترتةالوطنيةالتحرترحركةفيكماتئظيمياهيكلأهناك

الآزلأ.خطةلديهموليس،خطة

شمبيسياسيعمليبرنامجلديهمولسىهو،أوماوصوقادةالمراقيالتمردلدىليس

وهم.فيهمإستراتيجيتأثيرلهليسصدامعلىوالقبضوقصيعديقتلأنكما.وواضح

فيهمكانأيمنالصحافيينمنالكييريقترب)كييرأالصحافةمنالتقربيحاولونلا

كانلهاالمرتبالاتصالاتمعوحتى،الاختطافأوالسارةغيربالمصادفةإلامتمردون

في.(بهمالخاصةالمحمولةالحاسوبأجهزةإلىعادوااإذمحطوظينيمذونالصحافيون
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التمردأنواعكانتالمشرتنالقرنوتسصنياتثمانينياتفيالصغيرةللحروبهامستجربة

وأ،عرقيةصليشياتأو،إجراصةباتعصاأو،متفرقةياخلامنتئألفأنيمكنالحديية

اتذضميفةدولةفيفاسدونجميمألكهملا،وأحيانأمتماونين،إقليميينحروبأسياد

مالكن.متانةأقليجملهامؤثروقاتدرسميتيانوجودوعدم.فاسدينمحليينمسؤوليين

المدزبين.والأفرادوالأموالبالأسلحةيمؤضكانالمراقيالتمردإليهيفتقد

ينقصكانمابالضبطهوهذالكن.الاستخباراتهيالتمردمكافحةأدواتأهمإن

يكنلم.للأخطاءالبطيءوالتداركالتخطيطفيالإخفاقبسببالمراقفيالمتحدةالولايات

الذيالمقاول،تيتانمؤسسةأن-كماكتيبةكلمنكافقربعلىللمرتيةمترجمونهناك

لبطتها-المراقأنحاءجميعفيسيتةسممةاتذكانت،بهملتزوتدهالبنتاغوناستأجره

نإ،لهميقالمالممرفةطرتقةلديهمولسى،دورياتفييخرجونالجنودكانماوغالبأ

قاتلأ:بغدادفيالكئاتبإحدىفيضابطليكتب3002،أيلولوفي.يقاليكنلممانقللم

قوةمننوعأو،استخباراتيةشبكةهناككانتاإذإلاالأمنحيالبشيءالقياميمكنلا

قواتهناكليس...الصحيحالإرهابيأوالمجرمعلللقبضالصحيحالمكانفي،الأمن

جهازيوجدلاكما.الآنالمملبهذاللقيام،المراقيينأومنالتحالفمنسواء،كافيةأمن

الذينأيالمصدر،مفتوحةالاستخباراتمنبالمملوماتنأتينحن.عراقياستخبارات

لديناالاستخباراتضباطوتقوم،مملوماتلديهمإن:وتقولونالأماميةالبواباتإلىيأتون

وتقدمون،الأحياءمجالسعبرممهمنتماملالذينالمراقيينباستجوابأو،باستجوابهم

أحيانأيستخدمونناالمحليينأنكما.مضدةداتمأتكونلاالمملوماتوهذه،المملوماتبمض

هجومأنشنممناعملواالذينالمترجمينأحدجملناوقد.جيرانهمعلىيحقدونلأنهم

يكنلم.التحالفقواتعلىهجماتيشنونوأفرادأك!3أسلحةفيهإنقال:،تيتعلى

أرسلنا،بمنفورأالداخلفيعاتلتهمعناتمأكانالذيالرجلأخبرناوقد،شيءالبيتفي

كانأنهوتبينالأمرتكيين.إليهسيرسلإنه:المترجملهوقالبمالللمترجميدينكانوقد

منه.بدلأواعئقلناهالمترجمفطردناصادقأ.

مماأكبربسرعةتأتيكانتالمملوماتلكن،تئحشناستخباراتهأنيذعيالجيضظل
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فياليوصةالهجماتعدداستمرذلكومعممها.التماملالاستخباراتضباطيستطيع

قذرالغزو،منذدموتةالشهورأكيروهو،اليانيتشرتنشهروفيتمقيدأ.وازدادتالارتفاع

وقتأقضواممنالكييرالرقمهذافاجأوقد.مقاتلآلافخمسةيضمالتمزدأنالبنتاغون

تمطيأنرافضةتبدوتزاللاالمتحدةالولاياتكانتتصذق.لالدرجةقليللأنهالمراقةفي

لذاةانحرافعنعبارةالتمرد"هذاكأن:هامسقالوكما،قدرهالخفيالجديدالمدوهذا

"كان:وأضاف.المسكرتةالشؤونفيالماليةالتقنياتثورةمع"نواصلأننستطيعفنحن

بالفملالناسيصدممما؟(.عصاباتحربكانتلو)ماذايتساءلشمورأهناكأنيبدو

المتمرديئ.مقابلحيلةلهاليسالمطمىالقوىإن:القول

الشيوعيةالمصاباتعلىالبرتطانيالنصرهوجدليأالوحيدالحديثالنجاحكان

عاممنأكيروبمد.سنواتعشراستغرقالذي،المشرتنالقرنخمسينياتفيملايافي

سيرعنتايمزنيوتوركلصحيفةافئئاحيأمقالأهامسكتب،المراقحرببدايةعلى

التيالمسكرتةالسياسيةالخطةوضعالذيالمئقاعدالبرتطانيالجنرالبرتغز،هارولد

منهاتضأاتصالأهامستلقى،المقالظهوروبمد.ملايافيالشيوعيينهزيمةإلىأذت

الإثنينيومقبلالوزارةلوكيلمذكرةبشكلذلكيكئفأنمنهيطلبونفيث:دوغلاسمكئف

كماالمذكرةبكئابةوقامذلك".قبلبرتغزعنيسمموالمأنهم"يبدو:هامسقال.القادم

يسمعولم،الوقتومزمسافرأ:فيثكانالوقتذلكوفي.البنتاغونإلىوأرسلهاينبغي

نإلكن،أفسدهمقدالمشرالسنواترقمكرذكان"ربما:هامسقال.إجابةمنهمهامس

".ورطةفيفنحنقبلمنبرتغزعنيسمموالمكانوا

الإرهابحول*كيvمركزفييدزس،مئقاعدملازمكولونيلوهو،سيبكاليفكان

القرنثمانينياتأواخرفي2.!وهعاممرتينالمراقإلىذهب،المنتطمةغيروالحروب

الجيضفيللواءمستشارأعملقد،الخاصةالقواتفيراتدأبصفته،سيبكان،المشرتن

حروببتحليلقامثم،وحشيأكانولو،التمردمكافحةفينجاحأ،عدهفيماالسلفادوري

هامس،صو،سيبكان.إردماندروالئقىحيث،هارفاردفيأطروحتهفيالوسطىأمرتكة

فهمفيتخفقالملياالقيادةشاهدواالذين،الجيضهامضعلىالمستقثينالمفكرتنمن
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،المراق)فيسبتمبر.منعشرللحاديحقةاللاالحروبفيلأمرتكةالإستراتيجيالوضع

أكيربصيرةالمتوسطةالرتبذويوالمسكرت!المدنيينلدىالمرءيجد،فستامفيكما

يسمحبحيث،منخفضأكانالارتفاعذلكعلىالسياسيالضغطلأنقياداتهمةلدىمما

الجنرالقام.(المهنيتقذمهماحتماليةمنيقللالفكريصدقهمولأن،الواضحبالتفكير

إلىووصل،المراقفيالمسكرتةالاستخباراتلدراسةمرةأولسيببتصينزيدأبي

سلطةفيالماملينالضباطأناكتشفماوسرعان4.2!هاليانيكانونفيبغدادفيالقصر

الأصغرالمدنييننطراتهملممطميخفونهايكادونلاباستهانةيشمرونكانواالمؤقتةالاتتلاف

كما.يومأتسمينتمتدجولاتفيالمراقإلىالقدومفييتماقبونالذين،خبرةوالأقلسنأ

دفاعيأموقمأاتخذواقدوموظضه،المراقفيالبرتةالقواتقاتد،سانشيزالجنرالأنوجد

نألدرجةتسوءالأموركانتالوقتذلكوفي.الخارجمنيأتيشخصأيمنالذعرلدرجة

الأمورمنكييرهناككان.اللوملإلقاءمحاولةأنهعلىإليهينطركانللمساعدةعرضأي

علىالقيادةإغاثةلكن-رؤوسهمفوقسانشيزأنيدركونتقرتبأالجميع-كانلتجاوزها

)ولمبأمانسانشيزعملكانلذاةبالإخفاقاعترافأستمدكانتالماليالمستوىاهذصو

(.الرابمةالنجمةعلىالحصولفيأخفقحين،المراقبمدإلايماقب

مكبينبمدعلىيجلسكانللجيشالخاصةالقواتفيكولونيلأسيبالئقىالقصر،في

يفهمأنمحاولأ،محادتةفيالكولونيلمعسيبوشاركلبرتمر.الداخليالمكتببابمن

فرفع"تمزد،كلمةمانقطةفيواستخدم،المؤقتةالاتتلافلسلطةالإستراتيجيالتفكير

مقروفيالمحل!لأ.المنفمنعالمستوىيوجدوانما،هناتمرديوجد"لا:وقاليدهالكولونيل

سيبوجدالمطار،قربالبحيرةعلىلصدامالقديمالرتفيالصيدبيتفيالخامسةالفرقة

سوءأ.تزدادحربعلىبالمحاسبةوليسهيدلبيرغ،فيللموظفينالروتينيبالممليوحيجوأ

منتأتيرآهاقدسيبكانإذ،المخيلةضميفةنظرةيمكسبغدادفيالأحداثخطكان

المستوىرفيميالبمتيينمنالمتمردينبمدديقاسالنجاحوكان.رامسفيلدارةبإدالبنتاغون

تفسيرعلىقادرأكانأحدأأنيبدلم.عليهمالقضاءيتمالذيناللمبورقةمجموعةمن

خاطتةالإستراتيجيةكانت.المسجونينأوالقتلىكلمع،المتمردينعددفيالزتادةاستمرار

الآتار،علىالتركيزيجبكان،التهديداتعلىالتركيزمنفبدلأ.سيبأدرككما،كليأ
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"الشيءسيب:قال.المراقيينحياةفياثالأحدمركزتجملالتيالمطلوتةالنهاتيةوالحالة

وهنا.الأهمهونحنأمنناأنبفكرةتمسكناأنناالمشكلةكانت.الناسأمن،الأمنهوالأهم

أولأ،.الناستأمينفيجب،التضحيةبمضالأمريتطلب

آدامزهوجوناستخدمهامنأولكانعبارة)وهيوالمقولالقلوبعبارةممنىهذاكان

فيبالمخاطرةالمراقيونيرغبحكومةإنشاءأي:(سيبذكرنيكما،الأمرتكيةالتورةعن

الشمب.ولاءعلىكانتالممركةأنالأمرتكيينمنأكيرالمتمردونفهملقد.الولاءإعطاتها

علىقادرةغيرالجديدةالمؤسساتأنللمراقيينليظهرواةللشرطةالمنتسبينبذبحفبد؟وا

أمنيضمنوالم،السابقةالمراقيةالأمنقواتبحلقامواأنبمد،الأمرتكيينلكن،حمايتهم

تشكيلعلىتركزالأولىالتدريبجهودكانت.الاستخباراتفيللمملتقدمواالذينالمراقيين

الأجانبالجنودمنألفأوستينمتةوجودمعالأولوتات-آخر-وهذاتقليديعراقيجيش

لتدريبأصلأوجدواالذينالخاصةالقواتفيالخبراءمنالمدزبونيكنلم.المراقفي

يكنلم.الأبوابلكسرالمراقفييستخدمونكانواالذينأولتكمنوانما،الأجنبيةالجيوش

المؤقتةالاتتلافسلطةقامتمنهوبدلأ،المراقيينالجنودبتدريبالقياميرتدالبنتاغون

من"لوكنا:للأمنبريمرمستشار،سلوكومبوالترليقالخاص.مقاولباستخدامبذلك

أمرأذلكلكان،عسكرتةمهمةهوالمراقيالجيشتدريبإن:نقولأنعلىقادرينايةالبد

خاصةمؤسسةمعالتماقدتم،.بذلكالقياميرتديكنلمالجيشلكن.الأرجحعلىجيدأ

Northropم!،،د!دل!4غرومانلنورتروبفرعوهي"!!أ3،فينيلاسمها G,48قيمتهبمقد

ولكهم،كيبةوعشرتناتنتينبتدريبيقومواأنالمفروضمن"كانسيب:قالدولار.مليون

موظفيأحدجاء.مدزبايهيكونوالموالآخرون،الجنودنصفهربفقد،فقطستأدزبوا

وسوءالتدريبسوءمن،بالفملغاضبأكان،غاضبأ"كان.فينيلعملعلىللتفتيشزيدأبي

منالمملالجيشأخذالمراقيين،.للجنودتمطيهافينيلمؤسسةكانتالتيالتجهيزات

المراقيين.جماهيرتقةممهوضاعت،تمينوقتضاعأنبمدلكن،الكفءغيرالمقاول

كبيرةأعدادبتدريبوذلك،المأزقمنللخروجإستراتيجيةتدعيأنبوشإدارةأرادت

والشرطة.الجنودمنيصبحأنفيرغبمنكلتدريبإلىفسموا،بسرعةالقواتمن
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أنأقذرأنا:وتقول،السياسيةالقيادةإلىتئظرأنالجيشقيادةتستطع"لمسيب:قال

البنتاغوناستمرالطرتقة،.بهذهتتمأنيجبلكنها،الأبوابعلىالرتاسيةالانتخابات

عامفيوحتى.والتدريبالبشرتةالقوةحولتمامأمضللةأرقامإصدارفيالاحتلالوسلطة

أظهر،42!هعامفيلكن،15.ه5!هتقاربأادأعديذكرانوبريمررامسفيلدكان3"2،

أصلمنآلافستةمنأقلأنالجديدةالشرطةقوةحولالمؤقتةالاتتلافلسلطةتقرتر

ونتيجة.أوتلاتةأسبوعينعلىتزيدمدةجادأأكاديميأتدريبأتلقواقدكانواألفأتسمين

وانهار،نيسانتمزدأتئاءفيالشمالفيمراكزهاوالمدةالمددقليلةالشرطةتركت،لذلك

يسئقثواأنالحرسورفض؟بتدريبهمبرتورككتيبةكاتبقامتالذينالجددالجنود

المراقيين.ضدالأمرتكيينمعالقتالفيللمشاركةلئئقلهمجاءتالتيالمروحيةالطاترات

التدريب،فيللممل4002اليانيكانونفيادبغدإلىللذهابهامسإكس.تي.تطوع

هناكيكنلم.المطلوبالمددنصفمنأقلكانواالأمريكيةالممليةفيالماملينأنووجد

بصورةللجنودنقديةأجورعلىللحصولأو،المرتيةباللغةالمراقيةالهوتاتلطباعةنطام

بترتوسديضدحدييأترقيةعلىحصلالذيالجنرالكانحين،شهرأيلولوتحلول.فاعلة

مشكلةكانت.فقطبالمتة06يزاللاالماملينمستوىكان،الضاتعالوقتعنالتموتضيحاول

"من:هامسقالالإعمار.إعادةعمليةتربكالتينفسهاواشنطنفيالبيروقراطيالقصور

وقد،المراقيةالأمنقواتتدريبهيالمراقمنللخروجالوحيدةالطرتقةأنالواضح

هامساستدعاءتم،البشرتةالقوىأنطمةوبسببتمامأ".ذلكفيالإدارةهذهأخفقت

آخرشخصكأيلملمه،سنةتطوعقدكانأنهمنالرغمعلىشهرتنبمدواشنطنإلى

.المراقفيالتمردلمكافحةالتدريببأهمية

يتابعكانالذيوالدوليةالإستراتيجيةالدراساتمركزمنكوردسمانأنتونيكتب

المراقيينمعالتماملفيالمتحدةالولاياتأخفقت"لقد4:2!هتموزفي،قربعنالتدرتب

وتجهزتدربأنتحاولولمتقرتبا،سنةمدةالتمزدمكافحةجهودفيشركاءبوصفهم

وقد2".4!هنيسانشهرحتىالتمزدومكافحةالأمنحفظلمهفةجذياالمراقيةالقوات

أهدرت"لقدالتمزد.عنتمامىحين،للبنتاغونالأولالخطأمباشرةالإخفاقاهذتبع

صغيرعددعملعدتهتهديدعلىقواتهاتئغلبأنانتظارفيتميناوقتاالمتحدةالولايات
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دونعليهالتغلبتستطيعأنهاوشمرت،الأجانبوالمتطوعينالسابقللنظامالموالينمن

أنهتشمركانتالجديدةالمراقيةالأمنقواتأنبداوقد".فاعلةعراقيةقواتإنشاء

القليلةالأجورمنمستاءةوكانت،المراقعنوليسالمتحدةالولاياتعنالقتالإليهايطلب

علىقادراممظمهميكنلم،امصدلجيشالقاسيالانضباطودون.الضميفةوالتجهيزات

أحدليقالوقدالنابىإطلاقضغطتحتتفككواماوسرعانمتماسكةقتالقواتتشكيل

!اخلاصاشجاعةالمراقيينأكيرمنمحيراإن:مرةالمؤقتةالاتتلافسلطةفيالمسؤولين

.الأخرىالجهةفييقاتلونأنهمبداومئالية

منذرتيسبشكلالمراقحكمتقدكانتأقليةحزنيغذيهكانالذيالسنيالتمردإن

البمث،واجئياثالجيضحلبمدخاصة،الجديدالنطامفيدورهابإلغاءوتتبات،نشأتها

والموردين-،والممولين،-المنطمينللتمردالفقريالممودكان.اللازممنأوضحالموضوعجمل

وبدأت.السابقللنطامالكييرةوالاستخباراتيةالأمنيةوالخدماتالبمثحزبمسؤوليمن

أكيرالتمردصفةكانتمبكر،وقتمنذلكن".المودة"حزبباسمتطهرغامضةرساتل

ماتجذرفقدالتارتخ.فيلحطتهمضتالذيالحاكمالحزبجيشحاميةفملمنتمقيدأ

منكييرأاستفادواقديكونوالمالذينالمراقيينبمضلدىالسنيينبقوصةتسميتهيمكن

منالشخصيوالاستياءوالدينالوطنية:ومتداخلةمئتوعةدوافمهمكانتالبمث.حزب

ربماجيدبشكلمفهومغيرالتمردوتبقىالأمرتكيون.الجنودسببهاالتيالإصاباتبمض

التصنيف.يتحدىلأنه

الجيضمنهربقدكان،الموضخلفزيداناسمهالرماديمنعشيرةبشيخالئقيت

شركاءبوصفهمالأمرتكيينإلىينطركان،تقليديرجلوهو.بالأردنعفانإلىالأمرتكي

التماونتصرفاتهمجملتحينإلاالتمردإلىينضملم"إنه:وقال،عشيرتهيضدواأنيمكن

نأعليكان،أخيعميابنقتلاإذباليأر.نأخذأنطبيمتنامنالمراقيينونحن،مستحيلأ

أطفالنا،وآذوانساءنافاستحيواالأصالآلافيبمدمكانمنالأمرتكيونجاءافإذ.أقتله

".1؟أتركهمأنيمكننيكيف

منصحافيالئقاهالذيالشابالمراقيوبينتينهتقرتبأمشتركشيءهناكيكنلم

جوفيببونالممجبينمنالشابذلككانبغداد.فياللندنيةالأسبوعيةObserverصيحفة
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الحرتةمنجديدةحياةمتخيلأبالغزو،رخبقدوكان،الحربقبلالأمرتكيةوالأفلام

تاممتمردإلىوالنهبالمدنيينالقئلىمنطرحؤلهأنإلى،الاستهلاكيةوالبضاتعوالسفر

كانت.(الدولةوزاراتإحدىفيعملهتابع)تينمارجالسبمةمنمكؤنةمسئقلةخليةفي

يصللمالذيالقوميوالكبرتاءالماديالضيقمنمزيجعنعبارةالمقاتلهذاشكاوى

ودموتونمتهؤرونالمراقفيالأجانبالجهاديينأنوجد.واضحسياسيعملبرنامجإلى

ممهم.المملبهايمكنلالدرجة

أكيريكونواأنإلىيميلونالمدنفيوكانوا،البلادمجذدوهمالمراقيونالسنيونكان

معالأخرىالمرتيةالدولفيسيطرتالتيالإسلاصةالمقيدةلكن.الشيمةمنعلمانية

النطرة،المحئلالمراقأرجاءفيفتاكةبسرعةنشرت،الفاسدةالقمميةالملمانيةالأنطمة

عملواالذينالمترجمينلأحدصديقفزوقد.فجأةمحرومةلمجموعةالمالميةالافتراضية

هانتأطالبأكانأنبمد،الرؤوسقطعلأفلامجاممأوأصبحلحيتهوأطلقاليمنإلىممي

صحيفةروتوقد.ساعةنصفمنأقلفيأحيانأيحدثالتحولكانالغز!قبلمستمتمأ

The Washington Postالسمنةيمانيعمرهمنواليلاثيناليانيةفيجامميخرتجقصة

بوجوديقبلكان.الأدهميةفيوالدتهمعوتصضالإنكليزتةيتحدثوكان،المملعنوعاطل

بنشرالليلةتلكفيأذئوهلكنهم.تيتهفيهاداهمواالتيالليلةإلى،المراقفيالأمرتكيين

عشرتنوبمد.القرآنبجانبالسرترعلىباستهزاءفتياتصورتحملالتيالسزتةمجلاته

شياطين.الأمرتكيينإن:قاتلأوتصرخوالدتهيصفعالشاببدأ،الجنودذهابمندقيقة

الأجبانكلرمىاللاحقاليومفيالبيتإلىعادوحين،المسجدفيالليلةتلكأمضى

وحزم،البيتفيالغرتيةالصوركلوأحرق،اليلاجةفيكانتالتيأجنبيةدولفيالمصنوعة

للقلقالمضادةالأدوتةبمضاشترتوحين.الغرتيةالأفلامأوالأخبارمشاهدةوالدتهعلى

والحمراءاليهودمنكانتالصفراءفالحبوب:الحبوبتتاولرفض،المضطربلابنها

الاحتلالفإن"أبوغرتب"،سجنفضيحةمنللمالمظهروكماالأشرار.الأجانبمن

نطرفيتئجاوزالجنودتجاوزاتكانت.شتمالللابلقامزيجالجنسيوالمارالمسكري

فيالنساءعلىتقبضالمداهماتكانتفقد.حساسيةالمناطقأكيرحدودالمراقيينالرجال

برؤتةتسمحالليلةالرؤتةنطاراتبأنداتمةإشاعاتهناكوكانت،النومبملابسالماتلة

o b e i k a n d l . c o m



933التمؤدأعماد

التيذاتهاالنفسيةالمشكلاتعانىقدالأعطميةفيالشابيكونربما.الييابتحتما

عنيفةعقيدةالمراقفيكانلكن.أمرتكةفيالمملعنوعاطلزاتدذووزنشخصيمانيها

أزمته.للحطةللاستجابةمستمدة

.أخرىمزاعمحققتكما،خاطتةكانتبوشإدارةمزاعمبمضأنالمراقحربأثبتت

فالحقيقة.والقاعدةالمراقبينعملياتيارتباطوجودعلىالإصرارالمزاعمتلكمنكان

وقد،الإرهابيةالإسلاميةالجماعاتوبينتينهحذرةمسافةيبقيداتمأكانصدامأأن

سقوطبمدلكن.واجهةليستخدمهمفقطةالمراقفيالمحافطينالسنيينالأتمةكسب

غيرللدخلاءوعداوتهالإسلامهيالتمردخلفالأكيرفاعليةالمقدثةالقوةكانت،النطام

وبدؤواالخمرشربعنتوقفواالسابقينالبمييينالمسؤولينبمضإنحتى.الإسلاميين

دينية،شرعيةعليهاتضفيإضافيةممانلهاوكانت،مقاومةيسفىالتمردكانيصثون.

الجهاد.هيمهمتهمأنواذعوا،مجاهدينمقاتلوهاوأصبح

ماوسرعان3،2!هآب7فيبغدادفيالأردنيةالسفارةالأولالإرهابيالتفجيرضرب

بدايةمعالمراقأنحاءفيالمنفاشتدالأولتشرتنشهروفي.المتحدةالأممبمتةتدميرتبمه

واحد.دامصباحفيادبغدفيشرطةمراكزوعدةالأحمرالصليبمقرونسفرمضانهجوم

عشرتسمةوقتلالناصرتةفيالإيطاليةالقاعدةبسيارتهانتحارياقتحم،التانيتشرتنوفي

كانوابينما،أشلاءجملهمبتفجيرشخصأعشرتنمنأكيرقئل،التانيكانونوفي.إيطاليأ

عملمنالتفجيراتهذهبأنواسعاعتقادهناككان.الحشاشينبوابةلدخولةينتظرون

الذيالزرقاويأبومصمبالأردنيالإرهابيوتقودهم،القاعدةإلىمنتسبينأجانبمقاتلين

وناجحةواضحةالإستراتيجيةكانت.أفغانستانفيالقاعدةهزيمةبمدالمراقإلىهاجر

الأخرىالأجنبيةالقواتبإخراجالمراقفيالأمرتكيينالمحتلينعزلوهيكبير:حدإلى

كانواالذينالجهاديينعدديملمأحديكنلم.ممهميتماونعراقيأيوتهديد،البلادمن

عددهمإن:يقولالأمرتكيالجيشكانفقد،المراقبةغيرالمراقيةالحدودعبريتسللون

علىالسثيالقوميوالتمزدالبمتيونعنهاعجزالمنفمنأشكالأأدخلواوقد.بالمتات

وأخيرأ.المحليينالمقاتلينمعمشتركةأهدافأطؤرتخططهملكن،وحشيتهمامنالرغم

الشيمةمنكونهملمجردالجماعيةبالتفجيراتالمراقيينالمدنيينباستهدافالجهاديونبدأ
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مسلمين،غيرالشيمةيرونالسنةالمتطرفونكانعاشوراء.تفجيراتفيكما،الأكرادأو

،المراقفيالديمقراطيةالأغلبيةيمتالونلأنهمةالشيمةيخشونالسنةمنكبيرعددوكان

والمساعدةالمباركةالزرقاويطلبواليهود.للأمرتكيينعملاءيمدونفكانواالأكرادأما

تظهرالرسالةكانت.ونشرهاالأمرتكيالجيشعليهاحصلرسالةفيلادنبنأسامةمن

الكرهازداد.ديمقراطيةحكومةظهورلمنععرقيةأهليةحربإتارةعلىتقومإستراتيجية

ممافأكيرأكيرسيطرتهمزادتحيث،الفلوجةفي-حتىالمراقفيالأجانبللجهاديين

المراقيينمنلكلمفيدأهدفأيحققونكانوالكنهم-نيسانفيالمنفأحداثإلىىأد

وغيرهموالسموديونلسوريونواوالمصرتونوالجزاترتونانيونالسودكاناذف!،والأمرتكيين

البلادأنيمنيفهذا،أشلاءإلىوتحوتلهمالمراقيينبنسفيقومونالذينهمالمربمن

التمرفتغأنبمدوحتى.يخافونالجميعكانكماأهليةلحربوليس،دوليلإرهابتتمرض

المراقيينأنعلىمصزتنالمحليونالسكانظل،عراقيونأنهموتبينالإرهابيينبمضعلى

الجهاديينمنإما،الأجانبمنالإرهابيونيكونأنيجبكان.كهذهأشياءيفملواأنيمكنلا

.الاحتلالاستمرارإلىيسمونأمرتكيينءعملاأوالمرب

اهتمامالحديتةالإعلاموساتلإلىالوصولاستطاعواالذينالشبابالمراقيينبينظهر

وقطع،الأمرتكيينالجنودعلىلهجماتلقطاتتمرضالتيالإنترنتومواقعDDبأقراص

الجوكان.البشمةالتساليمنوغيرها،البمثحقبةجراتممنةمأخوذومشاهد،الر؟وس

الحكاياتكانتمؤتر.غيرعاديأشيتأأصبحتالجماعيالقتلجراتمأنباءأنلدرجةوحشيأ

الذيالمنفمنوباءإلىتشيركانتفقد.مابطرتقةتأتيرأأكيرعنهاأسمعالتيالشخصية

تمملالشيخوخةأمراضفيمختصةوهيساتقي،أختأخبرتئيكبير.حدإلىعنهيملنلم

قتلفقد:شديدةلصدمةتمرضتوقد،السابقاليومفيجاءتامرأةبأنعاممستوصففي

كانكما.عينيهاأمامبالرصاصرميأ،أمرتكيةقاعدةفيمترجمأيمملكانالذيزوجها

فيللمملذهب،شيميأوكان،الطبيةالكليةمنصديق،طبيبأيضأوهو،مترجمثيلأحد

جاسوسأنهفيفورأالمحليونالسكانفشك.خطيبتهمنقرتبأليكونالرماديةقربعيادة

الطبيبرأسفقطعالأنبار؟-كمحافظةوحشيمكانفيالمملفيشيمييرغبفلماذا-والا

حشنالنظامسقوطإنقال:وتاتقيفيلمفيالموصلفيمصنعصاحبظهروقد.وخطيبته
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قصيرةبمدةذلكوبمد،عربيةفضاتيةمحطاتعلىمراتعدةالفيلمعرضوقد،عمله

ولاعينينبلاكان،سراحهلإطلاقالفديةالماتلةدفمتوحينالمصنعةصاحبعغخطف

الاتتلافسلطةمعتمملأمرتكيةعراقيةامرأةوجدتهاالتيالورقةهذههناكوكانت.يدين

إياها:وأرتئي،الكاظميةفيالمؤقتة

المحدي،المجدسفيالجواسيسإدىالأخير:الإنذارهوهذا.الرحيمالرحمنالله"بسم

المودةعليكمبأنهنحذركم:الاحتلالقواتمعيمملونالذينوالمنشقينالمترجمينجميعإلى

لأنكمةعادلةستكونوعقوتتكمسلفأممروفمصيركمفإنوالا،الناسوالىربكمإلى

سنحققفإنناخطرأيإلىتمزضوااواذ،الآنيمتقلونوهمواخوانناأبناتناعنتخبرون

بمدتئوقفوالمفإن.المحتلمنأكيرالخاتنيرفضالذيشمبناعندفاعأبأيديناةالمدل

بمتموقدخاتنونلأنكمةمنكموسيتبرؤونجواسيسبأنكمعاتلاتكمفسنخبرالإنذار،هذا

سيكونونفإنهموالا،الملأعلىتيوتكممنيطردوكمأنلماتلاتكمسنقول.وشرفكمأرضكم

ودمنة،وكرامةبمزةالحبيبالمراقوعاشأكبر،اللهأيضأ.المسؤوديةوسيتحمدونصالكم

دلممتدين".المونيديمدمنكلعدىالله

كانالمراقيين.منكبيرةأعداداتكسبأنيمكنسياسيةروتةالسنيالتمرديقذملم

فملابهبرعمالكنمتزايد.بشكلطاتفيةإستراتيجيتهوكانت،واسلامياقومياخطابه

.الخوفهو

أكيرفي3002،نسئانأ5فيبدأفقد.جوهريبشكلمختلفأكانفقدالشيميالتمردأما

الخوتي،المجيدعبداللهآيةعاد.النجففيعديالإماموهوقبر،قدسيةالشيميةالأضرحة

ماتحتىالسسئتانيقبلالمراقفيالشيمةالدينعدماءأكبركانالذيالمطمىاللهآيةابن

فيرأسهمسقطإلىودخلنيسانأواتلفيأمرتكيبدعمالمهجرمنالمراقإلى،أ299عام

الأغلبيةيرشدأنيرتدوكان،لندنفيالإنسانلحقوقمؤسسةيديرالخوتيكان.النجف

المقذسةالمدينةفيظهورهالصدرمقتدىرأى.الديمقراطيةباتجاهالمراقفيالشيمية

أكيرراديكاليأكاندكنه،المبخلالراحلاللهآيةابنأيضأهوكانفقد،مباشرأتحديأ
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،نيسانأ5صباحوفي.إيرانقبلمنمدعومأوكان،ثيوقراطيقالبفيالخوتيمنكييرأ

غوغاءتجمعللمزار.البميينحوالمراقبمصالحةببادرةليقومالمزارةإلىالخوتيذهب

فأطلق،البقمةتلكفيالمراقبقئلالمسجد.بمكتبوأحاطوا،الخارجفيالصدرأتباعمن

معتكلمتالصدر.مقربابإلىوسحبوهوضربوهفقيدوه،النفسعندفاعأالنارالخوتي

التهمبمدفيماتلاالذي)وهوالقضيةفييحققكانالذي،جوحيراتد،الشابالقاضي

التحقيقفيالجوحيعيانشهودأخبر.(المحكمةفيلهظهورأولفيحسينلصدامالموجهة

عنالشهودفنقل،الخوتيمععملهيجبعماالرعاعفسأله،البابعلىظهرالصدربأن

واقتلوهله.هنامنالشخصهذا"خذوا:إجابتهالصدر

المزار،داخلالمدفونةالخوتيجيةتشرتحيتمولكيبشهرتن،القئلبمدالتحقيقتم

الأفمالأكيرمنيمدوذلك،الجيةبنبشللقيامالضحيةعاتلةمنإذنعلىالشرطةحصلت

لجروحوا،والتمزق،المقطوعالإصبعأكد.الليلمنتصففيالجيةوأخرجت،مسلال!منافاة

الجية)وأعيدتالخوتيموتطرتقةحولالشهودشهادةالمطاموكسور،الطمناتأثرمن

اعئقالمذكراتالجوحيأصدر.(أخرىجنازاتمنغطاءتحتأيامعدةبمددفنهاليماد

بدلأفقطالصدراعتقلتالمؤقتةالاتتلافسلطةلكنآخر.شخصأوعشرتنالصدربحق

الموقوفين.جميعإعداممن

الداترةتلقت،الكوتتفي.السياسيالمنفبقدومشؤمنذيرالخوتيقئلجرتمةكانت

فقطإنهم،"آه:المتقاعدينالجنرالاتأحدقال.قلقدونالأخبارغارنرلجاياخليةالد

الشيميالقوةصراعفيمبكرةجرتتةضربةضربقدكانالصدرلكنبمضهم".يقئلون

أكبر.بقوةالئقدمعلىشجمهأنإلاالصدرلمواجهةالأمرتكيينرفضمنكانوما،الداخلي

لآيةالمستأجرالصغيرالبيتبمحاصرةالصدرأتباعقام،قصيرةبمدةالخوتيقتلوبمد

كان.بطردهمقامواالمنطقةفيالمسدحينالمشاتررجالدكن،النجففيالسسئتانيالله

كانواالذين-والحكيم-الخوتيالآخرتنالدينرجليعاتلتيللصدرالرتيسونالمنافسون

كان.المؤقتةالاتتلافسلطةحكمتحتللمبأكيراستمدادأوكانوا،الزعامةعلىيتنافسون

المواطنين:بمضقالفقد-سرأبقيالدقيقعمره)لكنتقرتبأالممرمناليلاثينالصدرفي
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سوداءلحيةوله،السوداءالدينرجالعمامةيرتديوكان(المشرتنياتفييزاللاإنه

وانفجاراتهقليلأالغاترتينبمينيهعبستهوكانتةعلميةشهاداتيحمليكنلملكن،كييفة

الصدرأنيمئقدونالمراقيينبمضكان.مرتاحغيريراهمنممطمتجملالديماغوجية

يجملانسلاحانلديهكانالصدرلكن"منغولي".بأنهأحدهموصفهوقد،عقليأمرتض

الشبابالشيمةمنوالدهوأتباع،والدهعباءة:الصحيحبشكلتقديرهعدمالحكمةغيرمن

بتنطيمهمالصدرمساعدوقامالذين،صدامأوجدهالذيالجيل،المحرومينالفقراء

وأرهبوا،والمشافيالمدارسعلىالمهديجيضاستولى.المهديجيضليشكلواةوتسليحهم

أصدرت(1كغرتة)شرعيةمحاكموشكلوا،المحجباتغيرالنساءعلىواعتدوا،الماملين

إجراصة،عصاباتوأداروا،المقدسةالمراقدعلىالسيطرةمرارأوحاولوا،امبالإعدأحكامأ

بشدةمكروهينأنفسهمجملواوقد.مخمورينغالبأكانواأنهممعالخمور،متاجروفجروا

تكتيكاتيتبمونكانوااد.وبغدوالبصرةوكربلاءالنجففيالوسطىالطبقاتقبلمن

منكييروكان،امصدلدىالمختارالشيميالقاتديومأالصدروالدكانفقد،الفاشيين

جنوبللغجرفيقرتةبإزالةقاموا2،!وهارآذوفي.السابقينالبمييينمنولدهحولالرجال

منمهمفيراغبةأوقادرةتكنلمالضميفةالمراقيةالشرطةلأنالخرتطةةعنالمراق

سلطةوسمحت(أنفسهمالصدرت!منضباطهمنوكييرالبصرةشرطةرتيسكان)فقد

أكيريخدمهمهدفألهمتقدمكانتبينما،مراقبةدونتزدادأنالصدرلقوةالاحتلال

أنهبإيجازالصدرأعلن3،2!هالأولتشرتنوفي.الشيمةمنغيرهعلىهجماتهمنكييرأ

.المراقحكومةيميو

فإذا.الشابالصدرحيالتفملهأنيمكنماتمرفالمؤقتةالاتتلافسلطةتكنلم

الصدركان.التخوتفيةحملتهفسيواصلتجاهلوهاواذ،فملردةهناكفستكوناعتقلوه

منخرجقد،جونسونليندونتمبيرحسب،الآنكانلكنه،الحكممجلسعنتخلىقد

فيتفشلفكانت،تحركاتهلممرفةسبيلالاتتلافلسلطةيكنولم،فيهاليفسدالخيمة

السفيرقال.كافيةمملوماتدون-الغالبفي-كما،القراراتتتخذأوالقراراتاتخاذ

ابنإنه.لحزنوالدهرآه"لوالصدر:عن،والشيمةبريمربينالوصلصلة،هورانهيوم

(.المترجم)والمدالةالقانونمبادئتراعيلامحكمةهيالكغرتةالمحكمة)1(
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هل؟يندفعماذاإلى.مؤهلاتأيدونبالدوريقوموهو،الدينرجالكبارلأحدمتدينغير

مرضيمانيكانبينما2!وعامانتحرالذيهورانكان؟،الكفايةبمدمشمورهذلكيظهر

بالكتب،مولعالأطوارغرتبمئقاعدديبلوماسيوهو،المشيخيةالكنيسةكبارمنالسرطان

علىالتمزفهوالمراقفيعملهكانالقصر.فيفصولعشرةمنفرنسيةروايةيقرأوكان

"أشمر:وقالالشمث،.الرجال"هؤلاءيدعوهموكان،اعتدالأالأكيرالشيمةالدينرجالكبار

لمستمرب.جديدكحذيبدوالشيمةالدينرجالمعالكلامإن.قديمةدراساتعالمكأتئي

أظن.السنيالمالمبغالبتحيطكانتالتيللساميةالمماديةالتياراتبهذهيسفموالمإنهم

فالبراءةالخير؟لهمأتمنىالتشوتش.منالوقايةبمضأعطتهمالآخرللمالمنظرتهمأن

لحكومةالشيميةالأغلبيةفرضاحتمالعنهورانسألتوآخر،.حينبيناستراحةتستحق

حتمأ،.لذلكاحتمالأدنىهناك"ليسلي:فقال؟المراقعلىالإيرانيالطرازمندينية

علىمرتينالمؤقتةالاتتلافسلطةوأصدرتالصدر،اعئقالأخيرأبريمربولقزر

قبلينحسركانالماء"لكن:هورانقالكما،الخطوةتلكقبللموظضهاتوقيفأمرالأقل

المنفمنالخوفكانحيث،واشنطنمنتأتيالمموقاتكانتالبحر".حاجزيتجاوزأن

منعددأخبرنيكما،المتناميالخطروازالةالقانونلفرضالبميدالمكسبيتجاوزالآني

الحساباتفيهاقؤضتالتيالحالاتإحدىهذهكانت.المؤقتةالاتتلافسلطةمستشاري

أخبرنيوقدبه.القياميحاولونالمراقإلىمبموثوهاكانمابوشلإدارةالمحليةالسياسية

2،!وهارآذإلى3002أيلولمنادبغدإلىبليرطونيمبموث،غرتنستوكجيرميسير

قراراتهاتخاذعنالكبيرةالطموحاتاتذواشنطنقبلمنبشدةمقيدأ"كانبرتمرأن

كافشمورلديهيكنلمغرتنستوكصوالاطلاعواسعديبلوماسيحتىلكن".الأرضعلى

أحداثمنأيامقبلار،آذشهرمنالأخيرالأسبوعفيليقالفقدالصدر.أتباعادبامتد

سياس!لأ.تأثيرلهولسى،"قليلالصدرامتدادإننسئان:

منتئدفقالأموالكانتإذ،مختومأالاعئقالأمروبقي،حرأالصدربقيفقدلذا

سلطةالأمرتكيونوسئم.ثقيلةأسلحةعلىصليشياتهوحصلت،الإيرانيينمسانديه

البولنديينمزتجلكن،بولنديةبقيادةالجنسياتمتمددةلفرقةالوسطىالجنوتيةالمنطقة
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وجودإثباتفيفاتدةأكيركانواوالأوكرانيينوالبلغاريينوالسلفادوريينوالإسبانيين

الأمرتكيونوكان،السلطةفيفراغظهرأمن.قوةبصفتهمفاتدتهممنالمراقفيالتحالف

فقطليس-ملتهعلىفس"تكانتالتيالميليشياتأسلحةلنزعوالإرادةالقواتيفتقدون

وكانتالرتيسة-الشيصةالأحزابفيالمنافسينصليشياتأيضأولكنالصدر،صليشيا

الأفضل.تمنيأساسبشكلهيالمتبمةالإستراتيجية

دايموندلاري،للديمقراطيةالمؤقتةالاتتلافسلطةمستشارعاد،نيسانمنالأولفي

الأمنأنعلمحيث،الحلةإلىرحلةبمدبغدادالقصرفيإلى،ستانفوردبجاممةيمملالذي

علىمكبهبرتمرفيمعاجتماعأوطلب،بسرعةيتدهوركانالشيميوالشمالالوسطفي

جنودمنآلافخمسةتحوتلعلىوحتهخطير،الوضعأنمنبريمردياموندحذرانفراد.

فورأالوسطىالجنوتيةالمنطقةإلىالأنبارمحافظةإلىحديتأوصلتالتيالقوةمنالبحرتة

به.القيامتستطعلمالجنسياتمتمددةالقواتأنالواضحمنكانبماللقيام

وكان.الصينيةفيبردالذيالمشاءطماميتناولبرتمروكان،المساءفيالاجتماعكان

منهكأ.وتبدوبتصميمأخرىتلوأزمةيكافحشهرأعشرأحدنحوالمراقفيأمضىقد

برتمرصدركان،للرصاصالمضادةالسترةليلبسةقميصهيخلعمساعديهأحدرآهوحين

هناكلكن،لاحطتقدكنتإنأدري"لامختبرأ:ايموندلدبرتمرقالعطم.علىأجلد

دايموندأشاروحينالأنبار.منالبحرتةجنودمنأيسحبلايمكن".الغربتدورفيحرب

الجميعكانماوهذا،كافيةغيرالمراقفيالقوات-بأنواضحأدومأكانالذيالأمرإلى

فضغط.سياسيأممكنغيرالقواتمنمزيدعلىالحصولأنإلىبرتمرألمحيملمونه-

إلىهمفيوعربتيالبحرتةجنودمنعشرتنأرسلالأقلعلىجديد:مندايموندعليه

فيالخبرةمنالكييرلديهمليسالذينالمؤقتةالاتتلافسلطةموظفيلحمايةالجنوب

فليمد،الأمانبمدمأحدشمراإذ"،إضافيةقواتأيلدينا"لسى:الأمنأجاب.الأمنمجال

.ليقالالمزيدهناكيكنلم.الوطنإلى

كله-المراقمستوىعلىوالتمردرمضانهجوم-بينارآذإلىالأولكانونشهرومن

الأشهرتلككانتحقيقيأ.تقدمأتحققأنهاوتئوهمتمملالمؤقتةالاتتلافسلطةكانت

تحوتلمشروعأنيمتقدواأنالقصرفيللموظفينالممكنمنكانحيث،نسبيأهادتة
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أسبابضغطتحتبرتمر،تخلى،اليانيتشرتنشهرمنتصفوفي.ينجحكانالمراق

لإعادةالسبعالخطواتاتذخطتهعنالسيستانياللهوآيةالأتيضالبيتمنمختدفة

فيبالمتةالمشرةتئجاوزلاأرقامإلىللاحتلالالمراقيالدعمانخفاضفمع.المراقسيادة

للسيستانيالأساسالمطلبأنكما،بالانتقالالإسراعالواجبمنكان،الرأياستطلاعات

أذتوقد.يتحققأنيجبأشهزا،برتمرتجاهلهالذيمنتخبةصتةقبلمنالدستوربكتابة

علىالحكممجلسأرغمتثم،المؤقتةالاتتلافسلطةكتبتهاالتياليانيتشرتن15اتفاقية

يتموعندها2.!وهحزتران3هوهمحددموعدإلىالسيادةعودةتسرتغإلى،عليهاالتوقيع

غيرأنهماالمراقيينممطميرىاللذينالحكمومجلسالمؤقتةالاتتلافسلطةمنكلحل

تحضيرتةمؤتمراتعمليةعبرمختار،انتقاليمجلستشكيلوسيتميميلانهم.ولافاعلين

ليحكم،تفسيرهاالأمرتكيونالمسؤولونحتىيستطيعلابحيثالمراقأنحاءجميعفيممقدة

المنتخبةالحكومةتقوموعندها5002.عامبدايةفيالوطنيةالانتخاباتموعدحتىالمراق

الجديد.الدستوربكتابة

لأنهاةالسابقةالأمرتكيةالمخططاتكمصيرالنهايةفيالخطةهذهممطممصيركان

المؤتمرنطامالسسئتانيعارض.المراقيبالواقعالمطؤلالاتصالعلىقادرةتكنلم

انتخابأيمتمدلاإنه:السابقةبرتمرخطةأجلهامنأعاقالتينفسهاللأسبابالتحضيري

أنقبلشهورأبالخطةالحكمفيومساعدوهبرتمرتشبث،السابقفيوكماديمقراطيأ.

عامطوالتبمدهاظلتأنبمد،المتحدةالأمممنبوشإدارةطلبتثم.النهايةفييستسلموا

ل!شرافالإبراصميالأخضرالجزاتريالديبلوماسيشخصفيالمراقإلىالمودة،كامل

لكنبنفسها.الممليةلإدارةالشرعيةتملكلاببساطةالمتحدةالولاياتكانت.الانتقالعلى

فجأةحزتران.03فيوهوالتسليم:اليانيتشرتنأ5اتفاقيةمنمقذسواحدشيءبقي

صلاحية.انتهاءتاريخالمؤقتةالاتتلافلسلطةأصبح

وزملاوهاسوليفانأ!ميغانأمضت.مسمورةبوتيرةيسيرالقصرفيالجادالمملأصبح

حكمبموجبهيتمانتقاليأقانونأالحكممجلسمعتتاقض،كبيرةوطاقة،الوقتمنأساتيع

شيءكلتشملالتيالأوامرمنعاصفةبرتمرأصدر.ثابتدستورإقراريتمحتىالمراق

وفتحت.الوزاراتفيالمافينالمفتشينتميينإلىالحكوميةغيرالمنطماتتسجيلمن
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والمشاترالأعماللرجالالمراقأنحاءفيوالمواردللتدرتبمراكزالمؤقتةالاتتلافسلطة

في"الديمقراطية"الحواراتمتاتوجرت.السياسيةوالأحزابالنساتيةوالمجموعات

إنفاقفيل!سراعالخضراءةالمنطقةعلىالتمهداتضباطوتدفق.والنواحيالمدنعشرات

سالفاتوررايوصف.الكونغرسمخصصاتمنالمتبقيةدولارمليارعشراليمانيةمبلغ

الذينالمؤقتةالاتتلافسلطةمسؤولي،الحرببمدالإعمارإعادةفيالمتخصص،جينينغز

ومنهكون:ممزولونوبأنهم،الضغطبفمليغرقون،الماءتحتأشخاصبأنهميمرفهمكان

الوقتأنمنقلقونوهم.الإلكترونيالبرتدعبربمضهموالىالجميعإلىيتحدثون"إنهم

إلىتئحولكانتالمؤقتةالاتتلافسلطةأنوجدوافقدواشنطنفيالمسؤولونأماينفد".

حتى،ل!دارةإجاباتلديهلسى،واحدشخصبيدالقوةتجمعأجنبيةحكومةمننوع

فرضووجوب.الجميعمنأكيريمرفأنهعلىيصزيزالولا،بالمراقيينملغغيرإنه

اليانيتشرتن15-اتفاقيةنجاحأتسميتهمايمكناللذينللاحتلالالسياسيينالقرارين

قبلمنالمؤقتةالاتتلافوسلطةبريمرعلى-الانتقالفيللمساعدةالمتحدةالأمموعودة

بسوءوالممروفالهندإلىالسابقوالسفيركيسنجرقبلمنالمدعوم،وفىبلاكروبرت

منصبفيالقوميالأمنومجلسرايسإدارةتحتللمملتميينهتموالذي،أتباعهمعتمامله

سيلكان.المؤقتةالاتتلافسلطةلكبحمحاولةفي،المراقبشأنالسياسيينالخبراءكبير

المتبادلةالخصومةأنكما،الأحيانبمضفيومضللأبطيتأواشنطنإلىبغدادمنالأخبار

ريتشاردإدارةتحتالصاعدةالشابةالنجمة،سوليفانأ!كانتبينهما.المسافةملأت

الحكممجلسأهميةقلةرؤتةعنلمجزهاواشنطنفيأحيانأتتتقدبريمر،وبمدههاس

فيأصبحواقدالمسؤولينمنوغيرهاأنهابدا.تمرفهلاالذيالكمممرفةلمدم،للمراقيين

وأصبحوا،نجاحأيحققونبأنهمإيمانأأكيرالقصرفيأمضوهاالتيالطوتلةالسنةأكتاء

.المدةتلكطواليتدهورالمراقكان،ذلكومعالممارضة.بالآراءتأثرأأقل

فييمملعمرهمنالخمسينفيمصرفيوهو،سوانسونبرادتلقىشباطشهروفي

آريشقيقفلايتشر،مايكلالقديمصديقهمنهاتفيأاتصالأفيرجينياالاستتمارفي

معيمملفلايتشركانبوش.إدارةفيوالمتصلبالجريءالسابقالإعلاموزيرفلايتشر،

المالية،للأوراقسوقإنشاءوهو،الخاصللقطاعتئميةمشروعفيالمؤقتةالاتتلافسلطة
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نقصلديهكانلكن.المراقيةللمشروعاتقروضوعمل،أجنبيةاسئتماراتعلىوالحصول

سوانسونكان.لمساعدتهادبغدإلىالقدومسوانسونمنفطلب.الماملةالأيديفيشديد

صفقاتأجرىقدوكان،المشرتنالقرنتمانينياتأواتلفيليبرتةفيالسابقفيخدمقد

وسيمأ،وكانكالمراق.مكانفيعملأنلهيسبقلملكنه،المالمأنحاءجميعاسئتمارفي

ضاحيةفيمئئقلقديموبيت،وكلبانأولادوتلاتةزوجولديه،أنيقةقمصانأيرتديمفكرأ

لراتبأو،مهنتهفيهايبدألقفزةبحاجةيكنلم.واشنطنقربالخيوللتربيةمخصصة

الطبيمةلكن.شجاعتهأوليتبت،الجمهوريالحزبلدىأسهمأليكسبأو،ضراتبدون

نأتحاولولمعينيهفيالإتارةسوانسونزوجرأت.بتهجذالمراقفييجريكانلماالتاريخية

والحاديةعشرةالرابمةفيكانااللذين،الأصغرتنولديهلكن،ذلكعنلتصذهممهتتحدث

سأضع:يقولونممن"لوكت:سوانسونليقالوخاتفين.غاضبينكاناالممر،منعشرة

،.ذهبتلماآخرشيءكلفوقوهدوءهاأسرتيراحة

ار.آذشهرمنتصفحتىبغدادإلىالوصولمنسوانسونالبيروقراطيةالتأجيلاتمنمت

أيامسبمةطوتلةساعاتوالممل،المهمةجووفي،للقصرالشديدالإيقاعفيبسرعةووقع

الأعمالرجالللقاءعاديةصغيرةشاحنةفيالخضراءالمنطقةمنوالخروج،الأسبوعفي

.القروضاتفاقياتلإبراموالتفاوض،الفرتقينلكلابهايستهانلامخاطرةفي،المراقيين

المراقيين.وتوظيفالمصانعلتشغيلملخةحاجةبوصفهالطرفينكلامننيةحسنهناككان

مليارأ،عشرالتمانيةمبلغمنالمالحصروتمشيء.يحدثولم،الأسابيعتمالأياممزتلكن

لتموتضالتأمينوقوانين،للمشترتاتالدولةبقواعد،المشروعاتلقروضجزءفيهابما

التيالمتمددةالحكوميةالوكالاتبينوالسباق،المراقيينلدىممنىلهايكنلمالتيالماملين

البيروقراطيةكانتهليملم:سوانسونيكنلم.المؤقتةالاتتلافسلطةفيموظفوهاعمل

القواعدةمنكتيرأتكسرأنترتدلابوشإدارةأنأمأكبر،بسرعةالمملعلىببساطةعاجزة

لكن؟.المراقالأمورفيسيرحسنحولالشمبقلقيتيرربمابالاضطرارشمورأتخلقلاكي

إلىوصولهبمدأي2،!وهالأولتشرتنشهرأواخرحتىيصدرلملسوانسونالأولالقرض

البلاستيكية.الماءزجاجاتينتجمصنعلصاحبوكانأشهر،بسبمةبغداد
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كان.تخفقكانتالمؤقتةالاتتلافسلطةأنسوانسونأدرك،جهودهحرارةمعحتى

إليهايضخونوالأمرتكيون،مفتوحةوشراتينهطاولةعلىمسئلقيأمرتضأالمراقيتخيل

فيبها.يضخونهالتينفسهابالسرعةللخارجيتدفقالدملكن،يمكهممابأسرعالدم

نأيستطيمونالموظفونكانحيثالقصر،خلفالذيالمسبححول،الليلمنمتأخرةأوقات

حقا؟يجديهذا-هلالكبيرةالأستلةيطرحأحيانأكانوترتاحوا،الجمةوتحتسوايجلسوا

أن"أعتقد:يتراجعكانماوسرعانمجيبأيجدكانمانادرألكنممنى؟-كلهلهذاهل

تيتتهمخارجشيءأيعلىالتركيزيستطيمونأولا،بذلكالاعترافيرتدونلاإماالناس

كانإنأحديسأللمولذاآخر،شيءكليتجاوزالمملإنجازعلىالتصميمكان".المباشرة

بالمتة،أ5مقدارهاثابتةضرتبةتحددللمراققوانينبكئابةشأنالمؤقتةالاتتلافلسلطة

الخيالدنيانوعية"كانت.جديدةوتجاريةمصرفيةوقوانين،الشفافةالمحاسبةواجراءات

علىتطبيقلهايكنلملكن،عطيمةالقوانينهذهجميعوكانتجذا.محببةخلقهايتمالتي

".الواقعأرض

الاتتلافسلطةفيالمقليالجولوصف"الجماعي"التفكيركلمةسوانسوناستخدم

أقوتاءقادةاتذهرميةمغلقةمؤسسةأيعلىتسيطرالتيالموحدةالمقولمجموعة:المؤقتة

هويكونأنأحديرتدولا،ترحيبأالسيتةالأخبارتلقىلاحيث،المشتركةبالمهمةوشمور

السفارةفيذلكقبلالجماعيالتفكيررأىقدسوانسونكانالمقلقلأ.الأستلةيطرحالذي

الأمرتكيةالسياسةكانتحيث،المشرتنالقرنثمانينياتبدايةفيليبيرتةفيالأمرتكية

وقد.بالقتلالسلطةنحوطرتقهشققدكانالذيدوصموتيليدعىأفيشبهعرتفأتدعم

أمرتكةاستمرتاإذإنهجميمأ:فقالوادو،بشأنالليبيرتينمنعددنبضسوانسونجسق

ديبلوماسيأكانالذيسوانسونفأصز.الخرابنحوالبلادسيقودفإنه،وتسليحهدعمهفي

كانفقد،صحيحأيكونأنيمكنلاهذاأنالبلادخارجلهمنصبأولفيمتحمسأشابأ

الأموروكانت،البلادإلىيأتيالدوليالنقدصندوقىوكان،جيدأحاكمأيصبحأنيتملمدو

أهليةحربفيليبيرتةوقمتقليلةسنواتوبمدحق:علىكانواالليبيرتينلكنتئحشن.

".حييتماأنساهلنشيء"وهذا:سوانسونقال،المنطقةوممطمالبلاددفرتمروعة

قادرأكانفقدولذا،الموضوععنوأبمد،سنأأكبرسوانسونكانفقد،المراقفيأما

واشنطن،منصلآلافثمانيةانتقلالذيالجماعيللتفكيرالواضحةالإشاراتإدراكعلى
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مؤمنأ،ومديرهسوانسونصدتقفلايتشر،مايكلكانبغداد.القصرفيعلىوسيطر

منجزءيقع،سوانسونرأيففيالداترة:الحربأسبابحولالرجلانفاختلف.حقيقيأ

،المالإنفاقفيالأمرتكيينإخفاقعلىيتغذىالتمزدلأنةالمؤقتةالاتتلافسلطةعلىاللوم

أبسطالأمركانفقدفلايتشريخصفيماأماجزتي.بشكلولوالمراقيينتوقماتوتحقيق

منعددشمبكلفييكونأنبدلالأنهمتمزدينةهناكأنيمئقد"كانكييرأ.ذلكمن

الاثنينلكن".نفسيةاضطراباتيمانونالذين،الدمويالتفكيرذوي،السيتينالأشخاص

يفهميكنلم.مخاوفهمنالرغمعلىقلبهكلمنسوانسونوعمل،مقزبينصديقينبقيا

معوذهب،تموزشهرنهايةفيالمراقغادرأنإلىالمؤقتةالاتتلافسلطةإخفاقسبب

الكبيربالمبثيقزوبدأ،الرتفهفيطوتلأيسيركانحيث،إنكلترةفيعطلةلقضاءعاتلته

به.القياميحاولكانفيما

المؤقتةالاتتلافسلطة"أنشتت:سوانسونقال.كاملةالمؤسسةاستكبارفيالمشكلةتكمن

كان،سوانسونقالالمطلوبهوهذايكنولم،والفروعالجذورمنالبلادبتغييرللقيام

المؤقتةةالاتتلافسلطةإنشاءتم.والاقتصادالأمنهما:أساسينأمرتنإصلاحهوالمطلوب

جاءحينوبمدها.المجتمعتركيبلإعادةآرترماكنمطمن،الأمدطوتلةمؤسسةلتكون

أنشطةلئقليلمتابمةهناكتكنلم،حزترانفيبالتسليمالتانيتشرتنفيالمفاجئالقرار

الممل،فيالآلةهذهاستمرتبل،أساسينأمرتنأوأمرعلىوالتركيزالمؤقتةالاتتلافسلطة

ذلك،بمدإيقافهاتملكنتئفذها.كيسنواتهناكستبقىوكأنهاجديدةهياكلوايجاد

لها،.حقيقيأساسهناكيكنلمحيث،خارجيتأتيهردونوزنهابفملالهياكلوانهارت

نشرها،تموحين.افئئاحيةمقالةفيأفكارهجمع،فيرجينياإلىسوانسونعادحين

المديدةلمحاولاتهاستجابةيلقولم،رديصلهفلمفلايتشر،مايكلإلىمنهانسخةأرسل

صديقهمنالإلكترونيبالبرتداجذمختصرةرسالةسوانسوناسئلم،وأخيرأبه.للاتصال

قرتب".وقتفيذلكيكونفلنثانيةتحذكتا"إذافلايتشر:قال،القديم

بمنايةالأخيرةاللمساتيضعكانبناءفر!أنلوكماالوضعكان،الخضراءالمنطقةفي

يتملمبةالسياسةكانت.خارجهيتجممونالذينالمخزبينملاحظةدونجديدبيتداخل
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وعشرونخمسةعليهوقعالذيالانئقاليالقانونكانفمتلأ:.المامةنظرعنبميدأأدا؟ها

بالحقوقتحرريةقاتمةعلىيحتوي،حقيقيأإنجازأارآذأواتلفيالحكممجلسأعضاءمن

ودورلكردستانالذاتيكالحكم،المستمصيةالقضاياممظمعنبصموتةالمكتسبةوالتسوتات

سلطةموظفيوبقيةبريمرجلوسمع،الليلطوالالأخيرةالمفاوضاتاستمرت.الإسلام

المختلفة.آراتهمحوليتجادلونالمراقيونكانبينما،بصمتالطاولةخلفالمؤقتةالاتتلاف

قال)كماممهالتفاوضوكان،المؤقتةالاتتلافسلطةإنشاءمنكانالحكممجلسلكن

الماديين،بالمراقيينصلةلهميكنولم،سزتكفيتحذق"كأنككان:بريمر(نوابأحد

حفلوبمد".حقيقيةسلطةلهمتكنلملأنهمصلةةأيليكسبواطرتقةهناكتكنولم

الشمبإلىواقعأمرأنهاعلىوقذمتالخضراءالمنطقةخارجالوثتقةأخذت،التوقيع

حملةإلىالوصولالمؤقتةالاتتلافسلطةحاولتعنها.شيتأيمرفيكنلمالذيالمراقي

منالسلبيةالدعايةجزتيأدعمتهوقد،عليهاطغىالمامالفملردلكن،عامةعلاقات

الأقلياتلمجموعاتالممنوحالمؤثرالنقضحقعلىاعترضالذي،السيستانياللهآيةمكتب

الأمرتكيونالمسؤولونكانالتيالجلساتأنالمستغربمنيكنولم.الداتمالدستورعلى

شجبإلىتحولت،عليهالتمليقوتطلبون،القانونمضمونشرحفيهايحاولونوالمراقيون

الناساشتكى.صدامبنتيالإحدىكانقصرفيمنطقةلمجلساجتماعفيجلست.غاضب

سسئتخدموناليهودوأن،المربمنأكيرحقوقعلىحصلواقدالأكرادأنمنالقاعةفي

وساتلفيشرحهيتملمالقانونوأن،الاقتصادعلىوتسيطروا،المراقإلىليمودواةالقانون

فيالقاعةفييقفرجلقالوأخيرأ.الحكممجلسمميليمناكتينوأسكئوا،الإعلام

ماتقزرونثمأولأ،المراقيينأيديبينالأمرهذاوضععليكمأنتمتقدون"ألا:الخلف

هذاكان،المراقيوناختارهأحدأومنالمراقيينمنيأتلمفالقانونبالبلاد؟"ستفملون

وانتهى،السيطرةأجلمنبالشرعيةالمؤقتةالاتتلافسلطةضختالفملي.الاعتراضهو

ممأ.خسرتهماأنالأمربها

ساحةفيالقانونعلىيوميةاحتجاجاتنطمحيث،بسرعةالصدرمقتدىاستفاد

الأساسالمنافسالواقعفيكانالذيالسيستانياللهآيةعننيابةالمملواذعى،الفردوس

فيذهبتوحينالبلاد.فيملحوض!بشكلالمرقيالتوتروازداد.الشيمةبينالسلطةعلىله
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الصدر،مدينةفيبيتهفيالمشرحةفييمملكانالذيالطبيبشاكربشيرلرؤتةالأيامأحد

وخونة.كفاربأنهمالأكرادفيهااتهممطاهرةمنللتوعاداقدأخواهكان

".أهليةحربلبنانفيكماالقصة"ستكونشاكر:د.قال

الأكراد؟ضدالمرب-

قوي".احتمالهذا-

السنة؟ضدالشيمة-

،.بالتدريجالأحداثسئئصاعدتم،الانطلاقنقطةالدستوروسيكون.ممكن"هذا-

تينها؟فيما-بأكملهاجيوش-

الشيمة.بينأهليةحربأكانقولهحتسباحتمالأالأكيرالتصورالأمر،.أتخيل"هكذا-

التابمينجيرانهمنتحذيرأالطبيبتلقىفقد.للمنزلالأخيرةزيارتيتلككانت

الأمرتكيين.اسئقبالمنالصدرلميليشيا

مهما،يوماستينالصدرصحيفةبإغلاقآذار،28بتارتخاتخذالذيالقراريمذلم

نوابكبيركانفقدفيهةبرتمرإشراكحتىأوواشنطنمنعليهللموافقةالكفايةفيهبما

سياسةببساطةيتبمان،كاسلسكوت،القانونيومستشارهجونز،رتتشاردالسفيربرتمر،

سمحواذاأقل.لأعمالأخرىصحفأقفتوقدالتحرتض.ضدالمؤقتةالاتتلافسلطة

بضربالأمرتكيينالجنودواتهمت"المتواطت!هبأسماءقواتمنشرتالتيالحوزةلصحيفة

فهذاالنشر،بمواصلة،المراقيينبتجوتعنفسهبرتمرواتهمت،عمدابالصوارتخالمساجد

المخئلفة.الأطرافبينتماملهاتميزفيالمؤقتةالاتتلافسلطةأنيمني

برتمرفيكان،الشوارعإلىالمهديجيشخرجفحينالمواقب.توقعقدأحداأنيبدلم

الصدرأنبالحسبانيكنولم.الصدروأتباعهلتحئئدالجيشمنعملياتخطةانتظار

قرب،بالكوفةمسجدهفيالجممةصلاةفي،أيامأربمةوبمد،الئورةليقودحراترك

وفي.الصميمفيالإرهابوضربالاحتلالضدالئورةعلىالمؤمنينالصدرحث،النجف

جنودهبأنالصباحياجتماعهمابرتمرفيسانشيزالجنرالأخبر،نيسان3،اللاحقاليوم
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اعتماداالنجففينفسهاليومفياليمقوتي،مصطفىالصدر،مساعديكبيرسيمئقلون

مختوما،بقيفقدالصدراعئقالأمرأما)الخوتيقتلقضيةفيمملقةاعتقالمذكرةعلى

حسنا،برتمر:قال.الئتفيذ(قيدالأخرىالمذكراتبوضعأوامرلديهكانتالجيشلكن

.القاعدةفيالمشاركينمنكاناليمقوتيأنيظنونالاجتماعفيالأشخاصبمضوكان

الاتتلافسلطةضمن،والتنسيقاليمقوتيواعتقالالصحيفةإغلاقالتفكيرفييتملم

ثورةاليمقوتياعتقالوأشمل.وواشنطنادبغدبينأوبرتمروسانشيز،بينأو،المؤقتة

بالحصولمباشرطلبوذلك،مسبقألهاخططقدكانالصدرأنالواضحمن،جماعية

الصدرمدينةمنيتدفقونالمهديجيضصليشيارجالبدأ.الاحتلالقواتمنالسلطةعلى

المؤقتةالاتتلافسلطةمكاتباكتسحواقليلةأياموأكتاء،المراقجنوبفيالشيصةالمدنإلى

وكان.أماكنهمعلىالمحافظوالإيطاليونالأوكرانيونيستطعلمحيث،والناصرتةالكوتفي

الأمرتكيةالقواتتسرعلملوأيضأسيكئسحونكربلاءفيوالبلغاريونالنجففيالإسبانيون

آلافيكافئلاورقمنجيشعنعبارةكلهاالجنسياتمتمددةالفرقةأنثبتلتمزتزهم.

أرضفييقاتلونكانواإذ،الحماقةلدرجةوالشجمانالمدزبينغيرالشيمةالميليشيارجال

جي.بي.وأر.K-47ميوبأسلحةمكشوفة

ممركةليصبحالأنبارمحافطةفيالمزمنالسنيالتمردانفجر،ذاتهااللحطةفي

الشمبارآذ31ووترفيبلاكشركةمنالأمرتكيينالأربمةالمتمهدينتشوتهصدم.كاملة

ذلككان".الرؤوستئدحرجأن"أريدبوش:الرتيسصزح،الأتيضالبيتوفيالأمرتكي.

المراقوكأن،المحليالمستوىفيالفلوجةمنالآتيةالصورتأثيرعلىقاتمأ،مندفمأفملرد

الأولىالمرحلةعلىبوشردكان)كماالشخصيةالكرامةعلىفيهايراهنمبارزةساحة

النوعهذاعلىيطلقونادبغدفيالمسؤولونكان.إل!لأ("أحضروهمقال:أنهوالتمردمن

الذيالرتيسكانالآخرالطرفوفي"،الميلآلافثمانية"مفكالمدىبميدالإصلاحمن

بممليقومواألايجبالسياسيينأنهوفييئتاممنالمستفادالدرسإنغالبأ:يقولكان

الأنبارفيالجديدةالبحرتةالفرقةإلىالملياالقيادةمنبالتيستئلالأمرصدر.الجنرالات

المحمولةواليمانيناليانيةالوحدةقبلمنحراسةدونأساتيعتركتالتيالفلوجةبمحاصرة

الاستطلاعيةالقوةقاتدقالوقدالمتمهدين.قاتليواصطيادعليهاالسيطرةوبإعادة،جوأ

o b e i k a n d l . c o m



الحشاشينبوابه354

علىالهجومبأمرسصدأيكنلمإنهبمد:فيما،كونوايجيمسالجنرال،الأولىالبحرتة

لتهدتةالأنبارإلىالبحرتةالقواتأتتفقد،أشخاصأربمةلمقئلانتقامأكاملةالمدينة

معالتماملكونوايوأراد،واليمانيناليانيةالفرقةمنوألطفأنممبلمسةالياترةالمحافظ

واشنطن،فيمسؤولقولحسببرتمر،عارضكذلك.محددةأهدافاتذبمملياتالأزمة

هباء.بوشإلىقذمهالذيبرتمرطلبوذهب،أهملهرامسضلدلكن

بدءمنأيامثلاثةبمدبالتوقفالبنتاغونمنأمرجاءحينانزعاجأكونوايازداد

غيرتقارتركانت.قربعنقتالفيالمدينةمركزمنالبحرتةقواتاقترابومع،الهجوم

فيالمامالرأيتشملالفلوجةفيالمدنيينمتاتمقئلعنعرتيةفضاتيةقناةفيمؤكدة

المتحدةللأممالخاصالمميو،الإبراصميالأخضرقالوقد،والمنطقةالمراقأنحاءجميع

هذدواالحكممجلسأ!ئاءمنعددأأنكماالانهتار،علىتوشككانتمهمتهإنبغداد:في

السنةبينتحالفأالأولىللمرة،الرماديإلىامتدالذي،الفلوجةفيالقتالأوجد.بالاستقالة

مساعداتوقوافلبالدمللتبرعحملاتالشيميةالمساجدونطمتالأمرتكيين.ضدوالشيمة

بمضهناككانكما.السنيةالمساجدالصدرفيصورةوظهرت،الفلوجةفيللمحاصرتن

كانت.الاحتلالضدمفتوحةثورةفيالآنالمراقممطمبدا.المقاتلينبينالتكئيكيالتنسيق

،نيسانمنالأولينالأسبوعينوفي،كافيةقواتدونجبهتينعلىحربأتخوضالمتحدةالأمم

جنديأ.وأربمونثمانيةقتل،الكبرىالقتاليةالمملياتنهايةمنسنةبمد

الجنودمنفرتقإلىالمدينةتسليموتم،الفلوجةمنالبحرتةقواتانسحبتالنهايةفي

وفي،التمردلصالحالسيطرةخسرمافسرعان،الفلوجةلواءيدعىالسابقينالمراقيين

ولم:كونوايللجنرالالفلوجةلواءفكرةكانتالآخر.الطرفإلىيذهبكانالأحيانبمض

عملياتومركزطالبانتشبهإقطاعيةالفلوجةوبقيت.المؤقتةالاتتلافسلطةاستشارةتئم

جديدةفرقةوصولحتى،المحليينأوالأجانبمنسواء،المراقفيعنفأالجهاديينلأكير

قصيروقتوفي.اليانيتشرتنشهرفيالأماميالهجومفيللمدينةواستمادتهاالبحرتةمن

وتحت،الأخرىوالمدنالكوتمنالصدرصليشياالمسئحةوالمشاترالأمرتكيةالقواتطردت

إلىالمقدسةالمدنعلىالسيطرةالصدرأعاد،الشيمةوالسياسيينالدينرجالمنضغط

جولةالأمروتطلبإنهاوه.المستبمدومنمسئحأيزاللاالمهديجيضلكن.المراقيةالشرطة

لمفاوضاتايةبدوبمدها،السسئتانيمنوتدخلأالصدر،ومدينةالنجففيالقتالمنثانية
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السياسةفيوالمشاركةالشيميالتمردبإنهاءالصدرلإقناعإعمارةإعادةومشروعاتجادة

.المراقفيلأمرتكةنادرأإستراتيجيأنجاحأاهذوكان،المراقية

"ستة:الجنوبفيإبرتلمماركمننجاتهبمدالمؤقتةالاتتلافسلطةفيمسؤولقال

للمراقواشنطنفيالإدارةسمحتفقد،نظهرمهماهناكليستمامأاختفتالمملمنأشهر

المفخرتن.بتفجيرقامتذلكوبمد،تاموجهلوارتباكباستهتارمتفجرأيصبحبأن

نيسانفيجرتالتيالمنفأعمالأكتاءفيالمؤقتةالاتتلافسلطةمصداقيةانهارت

اسمهوعميدسينور،دانيدعىجمهوريوهما،والمسكريالمدنيالمتحدثانكانوأيار.

تصرتحاتوتصدرانالمؤتمر،مركزفياليوصةالصحضةالمؤتمراتفييقفان،كيميتمارك

مختلفةعادةكانتالتيالمتمردينتجاهالتحالفونواياالصدراعتقالمذكرةتارتخحول

أواليومتصرتحاتمعمئتاقضةوغالبأظاهر،بشكلغيرصحيحةفأحيانأ،الحقاتقعن

المنفوأنثابتةالأمرتكيةالسياسةأنعلىيصزانالوقتطوالوكانا،السابقالأسبوع

يأتيالذيالأخرقالتأكيدفقطيكزرانوكيميتسينوركان.السيطرةوتحتوثانويمئقطع

نبرةلهاكانتكلماتهمالكن،الانتخابيةالحملةوسطفيوالبنتاغونالأبيضالبيتمن

المراقيين.أي:،أهميةالأكيرالجمهورتخدعولم،بغدادفيالمهزلة

علنأانفجرتولكنهاأشهر،قبلأتبدقدكانتالتيالسجناءتمذيبفضيحةأصبحت

بريمركانأكبر.لإخفاقاتمصغرةصورة،يغلييزاللاالتمزدتينماأيار،شهرأواتلفي

موضوعفييمملونكانواالذينالمسؤولينأحدلكن،وقتمنذالسجننطامبخرقيملم

المؤقتةالاتتلافسلطةمحاولاتباستمرارقاومواوالجيشسانشيزأنأخبرنيالمحتجزتن

يلي:كماالموقفكانممينين.سجناءسراحإطلاقأوالسجونحولمملوماتعلىللحصول

القضيةأنعلنأبرتمريطهرلم.الموضوعخارجابقوا،بهنقوممانمرفنحن،عملناهذا

أفرادمصيرعنشيءممرفةيستطيموالمالذينأولتكفيهمبمن،المراقيونوكان،تقلقه

كانصحيحأ.كانهذاأنوالحقيقةكاملأالاحتلالعلىيقعاللومأنيمتقدون،عاتلاتهم

واشنطن:فيمسؤولقالكما،المراقفيالمسكرتينوكبيرالمدنيينكبيروسانشيز،برتمر

سانشيزوكان،أحمقسانشيزأنيمتقدجيريكانفقد،الكلمةممنىبكلبمضهما"يكرهان
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لثطخةالمؤقتةالاتتلافسلطةسمحتلذا".مصغرةبإدارةيقوممدنيوغدجيريأنيمئقد

.تتتشروتدومأنسممتهاتلوثكانتالتي

تينناالأخلاقيالاختلافهو"ماأيار:فيمروعذاتهالتمذيبأنيرلمجنديإليئكتب

لاالذينأولتكأنهيالمشكلةلكن،أعتقدماعلىكبير،الفرقأنواضح؟صداموبين

هووهذا،كييرأيتراجععملناذلكجمللقد.الشكلبهذاالأمريروالنأمرتكةيمرفون

فيتأثيره،المحزنهوالجزءاهذ.ينجحالمراقرؤتةترتدوكتميالناكنتإناكبرالمار

بالفم!يه.حدثماوليس،جميمأالآخرتن

وأخيرأالمدلووزارةوالبنتاغونواشنطنفيتقعالرتيسةالمسؤوليةأنالوقتمعاتضح

حولوغيرهألبرتوغونزاليسالرتيسمستشاركتبهاالتيالمذكراتتدعفلمالأتيض.البيت

عملقدكانالأمرتكيةالإدارةفيمسؤولقال.الإساءاتمنبذأجنيفواتفاقياتالتمذيب

وأفغانستان"أبوغرتب"مسؤوليةمنجزءأأنجنديأبوصفيشكلدي"ليس:فييتنامفي

بسيطأ،الأمراجمل:-حكمةهناك.المتحدةالولاياتورتيسالدفاعوزيرعاتقعلىيقع

يستضدون-فييتنامفيمنهملدي-كانموخدلباسفيشخصياتداتمألديك.الغبيأتها

بمايقومونأوةالناسوتقتلون،الاشتباكقواعدفيوضوحعدموأي،غموضأيمن

ستةأولخمسةقواعدهناك.الصالحينللناسقواعدهناكلسى.أنفسهمعليهمتمليه

يكونونلأنهمةالناسلأولتكبحاجةأنت.غرتبةستصبحالتيالقتاليةوحدتكمنبالمتة

أوحتىتراخأي،فيهاتغييربأيتقوموحين،للقواعدبحاجةلكك.القتلةأفضلأحيانأ

وناتبوالرتيسلغونزالسىالخطأأحفلوأناالشرور.صندوقتثتحفإنك،ذلكإلىإشارة

جميمأ".خطؤهمإنهوسانشيز،زيدوأبيوالمحافطينالقيادةوسلسلةالدفاعووزير،الرتيس

المجزوأكد.ترقيةعلىحصلأحدهمإنحتىبوظاتفهم.جميمأالرجالهؤلاءاحتفظ

وعديمةالأخلاقيةغيرالتحقيقطرقأنالمسؤوليةيتحملالسلطةفيأحدأيجملعن

سجنمنالصورالمالمرأىأنبمدوحتىستستمر.،تطبيقيةنطروجهةمن،القيمة

الأمرتكية.الممتقلاتفيالتمذيبيلقونالسجناءظل"أبوغرتب"

أساسعلىالقراراتيتخذكانأحدلاأن،2!وهوأيارنيساناثأحدأظهرت

يتصرفبرتمركان.المراقعنفملأمسؤولأأحديكنلم.واضحةواقميةإستراتيجية
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البنتاغونوكانبرتمر،علىللسيطرةبالتدخلواشنطنواستمرت،واشنطناستشارةدون

علىالأتيضالبيتعينوكانت،القوميالأمنومجلسالخارجيةوزارةمعيتماركيزاللا

فرقتهقادةسانشيزوترك،يتحدثانيكادانلابرتمروسانشيزوكان،السياسيةالمفكرة

الخطأكان،يرامماعلىتسيرلاالأموركانتوحينكبير.بشكلمختلفةتكئيكاتيتبمون

وظهرالمراقيين-.أو،الصحضةالفرقأو،المقلمضطرب-جنديآخرشخصعلىيلقى

الاتتلافسلطةفيمسؤولقال.بلادهممصيرحولالخاصةأفكارهملديهمالمراقيينأن

فيمسؤولوسخصواشنطنفيمسؤولشخصإلىيحتاجون"كانوايتذكر:وهو،المؤقتة

واحدةموجةعلىيكوناأنبممنى،توءمينالشخصانهذانيكونأنبحاجةوكانوابغداد،

معجيريتماملازدادالوقتومعبدا.كما،الموضوعمنيديهيغسلرامسضلدكان.فملأ

كاملأ".انفجرقدالتمردكانالوقتذلكفي،الحظولسوء.وباولرايس

تخضضخطةورفضت.ثلاثةأوشهرتنجنديألفوعشرتنخمسةانتشارالقتالأخر

تمت.أخرىمرةيرتجلأنعليهكانالتحالفلأنجندية115.000إلىالقواتمستوتات

وأرسلت.الدوليبغدادمطارإلىالطرتقعلىالمنهكينالجنودمنالمغادرةالقوافلإعادة

القواتمحللتحلالجنوبمدنمنوغيرهاالنجفإلىبغدادمنالأولىالمسلحةالفرقة

فيوزواجهبرتورجونمغادرةمنقليلةأساتيعوبمداكتساحها.تمالتيالجنسياتمتمددة

.المراقإلىعاد،عجالة

ميلأعشرتنبمدعلىيقع،سابقدجاجمصنعفيقاعدةإلىبرتوربكئيبةالمطافانتهى

لشهرالحربيسجئهبرتورفيسخل.المحموديةتدعىقذرةمدينةقربادبغدجنوبإلى

حينالمحموديةفيالرتيسالطرتقفياحتشدواالمبتهجينالمراقيينآلافأننيسان

.الموتصالثالآنتسمىالمنطقةوكانتبغداد.إلىطرتقهافيالمدينةتشارليفرقةحررت

كانالخارجيةالأراضيمنالأكبرالجزءلكن،والشيمةالسنةمنخليطأالمدينةوكانت

تيوتفييصشونالجمهوريالحرسفيالسابقينالضباطمنكبيرعددفيهاوكان،سنيأ

الشيمي.والجنوببغدادبينكييفدفاعيخطلإنشاء1991عامبمدالسابقالنطامبناها

لتفجيراتمسرحأالآنوكانتالغزو،بمدنهبتالتيالذخيرةبمصانعتمجالمحموديةكانت

نقطةالسياراتمفخريأحداقتحمانتحارتة.سياراتوتفجيراتالطرقاتعلىمستمرة
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علىوقمتالقيادةعجلةأنلدرجةالقوةمنكانتفجيرفيجنودثمانيةوفخرتفتيض

رجالعلىالمتمزدينهجماتكانتطثأ.ثلاثينتزنبرادليعربةوعطل،قدممتتيبمد

اتذأيضأالمحموديةوكانت،تزدادالمقذسةالمدنإلىالمسافرتنالشيمةوالحجاجالشرطة

فييمرالذيالطرتقعلىالأجانبمنوغيرهم،الصحافيينعلىالنارلإطلاقسيتةسممة

تقرتبأ.ليلةكلالدجاجمصنعإلىتوخهوالصوارتخالهاونقذاتفوكانت.المدينةوسط

فيالمراقفيقضتهاالتيعشرالخمسةالأشهرمنالأخيرالشهرتشارليفرقةوأمضت

مماد.ئميبمكان

،8رقمالسرتغالطرتقكان.حزيرانشهرمنتصففيبرتورلرؤتةهناكإلىذهبت

جسروهو،الطرتقمنقسموكان،المدنيالسيرازدحامبسببمغلقأ،ادبغدمنالقادم

مشاعرهمالقاعدةإلىيرافقوننيكانواالذينالجنوديخفولممؤخرأ.فخرقد،كتاةفوق

الاحتلالأياممنيومكلأمضىقدكانشابعرتفقال.المراقفيالمطؤلبقاتهمحول

المشاعر،باردالآنلكنني،البدايةفيهناإلىأتيناحينالمراقمع"تماطفت:المراقفي

بينيميزكانإنفسألتهتئغير"فإنك،يكلتلونأصدقاتكبمضترىحين.بالندمأشمرولا

يمكنلكيلؤحالذيالشخص؟بينهمالتفرتقيمكنككيف)والسيتين؟الجيدينالمراقيين

ك!".نيرانعليكيطلقأن

شمورهمكانتقرتبأ.إليهتحذثتجنديكلمننفسهالكلامسممتالقاعدةوفي

أرسلهمالذيرامسضلديكرهونكانوافقد.القيادةسلسلةإلىالمراقيينيتجاوزبالمرارة

الرتيسوحتى،خاصبشكل،مراتعذةانتشارهممذدثم،كافيةعددأوعدددونهناإلى

فيخدمالذيكيريجونانتخابينوونإنهمالجنود:منعددقال،بشمبيةيحطىيكنلم

قلوتهم،منيمملونيكونوالملكن،بمملهيقوميزاللامنهمكلكان.الأقلعلىفييتنام

الملاقاتوبمدليغادروا.الأوامرةينتطرونالجنودكانبينما،التهكممنجوفاسدوساد

غيرتطورأهناكأنبدا،الزعفرانيةفيمترجميهممعوجنودهبرتوركؤنهاالتيالوثتقة

الجنودبينالمحموديةفيالقاعدةفيالمئتقلةالحماماتيفصلونكانواأنهملدرجةجيد

المقاعديكسرونالمراقيينأنمنيشتكونالأمرتكيونكانالمراقيين.والممالالأمرتكيين
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لامازالواالحضارةمنالسنينآلافبمدالمراقيينإن:يقولونوكانواعليها.بالجلوس

.الحمامكرسياستخدامكيضةيمرفون

فيوانفجرتا،فوكئاهاونقذيفتامزتالتانيةالليلةفي.القاعدةفيليالعدةأمضيت

أحدصباحوفي.هادتةللمحموديةزيارتيكانتذلكعدافيمالكنالسور،قربمامكان

)فيمصفحتينهامفيوعربتيبرادليعربتيمنمكونةقافلةفيدوريةمعخرجتالأيام

أيتكنلمهنالكن،القاعدةفيتبقىطنأتلاتينتزنالتيالبرادليعرباتكانت،الزعفرانية

قد،كيسنماكسكوتالمرتف،فيهاركبتالتيالهامفيعربةقاتدكان.(دونهاتخرجدورية

شهرأ.عشرأربمةعمرهبلغالذيالطفلحياةفييومأعشرأربمةعلىتزتدلامدةابنهرأى

الطباعحسنأشقروهورجل،كيسنماككان.مراتتلاثزفافهألغىقدكانآخروجندي

مهمته،لإتماموسمهيبذليزاللا،أوتوافيصغيرةمدينةمنعمرهمنوالتلاتينالحاديةفي

ممظميكنلم.لهيلؤحواأنبحزميرفضونفكانوا،الرتيسالطر!علىللمشاةيلؤحوكان

النظراتلكن،مدينتهمفيتئتاقلالتيالتقيلةبالأسلحةالمسلحةالمرباتإلىينظرونالناس

.الأطفالحتى،يبتسمأحديكنلمصمبة؟كانتالقليلة

لملأننيةواحترامبكرامةسالناهؤلاءمعالتماملهوالأمور"أصمب:كيسنماكقال

كماعلينا.أيديهملووضمواسيفملونمانملمنحن.الآنحتىفيهاليقةيمكنبشخصألئق

أننرتدتجملنالاديارناإلىالمودةفيورغبئتاطوتلةمدةهناوجودناسثبهالذيالتمبأن

.الناسهؤلاءمعبوذالتماملمحاولةمجردهيهناالكبرىالممركةأنأعتقد.ودوديننكون

ديمقراطية.حكومةإقامة-القتاللمحاربةالوحيدةالطرتقةهي-فهذهتحاولأنعليك

فهل.قرونمنذالطرتقةبهذهعاشوالقدفقط.عليهمالنارتطلقكنتاإذالأمرينجحلن

".المحاولةهوفملهتستطيعماكلسنة؟فيتغييرهايمكن

الطرتقفيووقفنا،البرادليعرباتإحدىإطارسقطالمدينةمنالجنوتيةالجهةفي

وضميةفيبنادقهميحملونوهم،الهواءلتحرتبيلؤحونوالجنود،الصيفحرارةفي

محادثاتبدأت.مفتاحوتيدهالقذرةالأرضعلىالميكانيكياسئلقىتينما،الاستمداد

ثوانمنأكيروحديأبقىلنأننيلممرفةوسررت،أمامنايمزونكانواعراقيينمعمئقطمة
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ساعةوبمد.بالمنطقةتجولمفخخةسيارةأناللاسلكيبجهازسممنا،ذلكوبمد.قليلة

المدينة،جنوبالسرتغالطرتقامتدادعلىوأسرعنا،محترفةدورتةنطريلفتفيماانتقلنا

إلىبشدةينطركسئنماككانخاص.بشكلكييرةالصنعمحليةالمتفجراتكانتحيث

الغبار،تحملوالرتحمستوتةالأرضكانتالطرتق.جانبعلىصتكلبأونفاياتكومةكل

سوقها.علىتذويالشمسدواروزهور،بمدعنتمتدالنخيلأشجارخطوطوكانت

الطرتقمنجزءكان.بالبرديزرعتقناةقرب،الحديديةالسككمساراتعندتوقفنا

يحفرونوحيدينعراقيينحراسثمانيةوكان.أسبوعينقبلهنامنقرتبمكانفينسفقد

ممهميكنلملكن،الحديثوأرادواالأمرتكيونتوقف.للسككالموازيةالأوساخفيخندقأ

الخطأ.الطرتقيقابللكنه،جيدة"فكرة:للحراسيشرحأنالجنودأحدحاول.مترجم

الطرتويه.نحوتئوجهواأنتحتاجونأنتم

لكن،والمرقالجهدمنكييرأالنفقحفراستغرقفقدةللشفقةمييرأالمنطركان

الرجالكان.لهقيمةلاشيءبجانبوضمتالمماكسوالخشبالرملأكياسمنالتمزيزات

قطمأيرتدونوكانواالشمر،أشيبكانبمضهم،المملابهذللقيامومسثينهزيلينيبدون

يرتديمنهمأييكنولم،نطاصةأحذيةيرتديلاوبمضهم،المسكرتةالملابسمنمختلفة

المتمردونوكانكل!.-47أسلحةهيالوحيدةحمايتهمكانت.الرصاصمنواقيةسترة

هجماتفيبالجملةأميالهمأوالحراسهؤلاءسيكلتلقليلةأساتيعأثناءوفي،المنطقةيملؤون

أنفسهم.عنللدفاعوسيلةتجاههايملكونلايوصة

القتالمواقععلىيضحكالقاعدةإلىالمودةطرتقفياللاسلكيعلىكيسنماككان

دقاتق.قبلقرتبةوحدةعلىالنارإطلاقحدثقدأنهبالإشاراتعراقيوشرح.الجديدة

".الغالبفييحدثهذا،مستغربأ"لستكسئن:ماكقال

وتوجهوا،راتعبمملقامواأنهمعلىلنطراتهمإشارةفيالإبهامأصابعالأمرتكيونرفع

الحفر.المراقيونوتاتغ.القاعدةإلىعاتدين

المملياتمركزفيطاولةحولالجاهزةالوجباتمنعشاءتتاولتالليلةتلكفي

مارككان.الجديدوالنقيبفرقتهوملازميبرتورمع،تشارليفرقةتديرهالذيالتكئيكية
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واليلاثينالتاسمةفيوكان،وتذيوتنغتونكارلبديلهليوأفصح،ألمانيةإلىعادقدلاهان

"أتىشهرأ:عشرخمسةقبللتحرترهمالأمرتكيونجاءالذينالناسفيرأيهعنعمرهمن

تفجرونالمإنله:فقلت.يزعجهمالمسكريالمروريالازدحامانتطارإن:وقالإليعراقي

تمزون،.فسنترككم،المفخخةبالسيارات

ونورثومينسوتاجورجيافيصغيرةمدنمن،الطاولةحولالجالسونالناسكان

المراقيينأناستنتجواسنةمنأكيرهناالمملفبمد:الرأييشاركونهجميمهم،كارولينا

يطهرونولا،بمقلانيةالتفكيريستطيمونولا،الحقيقةيقولونولا،باليقةجديرينغير

واسمةوجبرتتهللنساءومماملته،الدينبأنللاعئقادترذدبمدبرتورتوصل.مبادرةأي

سنواتسيتطلبالأمروأن،المراقفيالديمقراطيةوجهفيمهمةعقبةكانالانتشار،

مدرسةفيللجيضزمالةفيسنةللدراسةسيذهبسرتتهقيادةيتركأنبمد.وسنوات

تجرأإذايمينيعنصريأنهسيطنونالطلاببقيةأنوتخيل،الحكوميةكينيديهارفارد

تمثمها.التيالقاسيةالدروسهذهذكرعلى

،الإدارةوضدالجنودضدالأمرتكيونكان،فييئتامحربأكتاء"فيوتذيرتنغتون:قال

".الإدارةيؤتدونلاكانواوانالجنود،يؤتدالشمبالأقلفملىهناأما

بوسطنفيكانفحين"،غريبأبوموضوععنيخئلفاهذأنمنالرغم"علىبرتور:قال

أحبطته.ولافتاتمطاهراترأى،نيسانشهرفي

المراقيينمنلحفنةأشخاصخمسةفملهعماالقراءةستمت"لقدوتذيرنغتون:قال

مصطفينءالأطفالكان،المحموديةفيقافلةيسيرفيكانتينماالأيامأحدفيالأوغاد"

خطأ.كانبهقامواماأن"أعنيغرتب.أبوسجنمنصورأتطهرصحفأيحملونالشوارع

لايميالنا".لكه

الفلوجةفيالمقاولينتشوتهفإن،أبوغرتبفيحدثمالكذعلىقسنااإذإننابرتور:وقال

ليسهناالمشكلاتسببأنالأمرتكيالشمبنمزفأناللطيفمنو"سيكون.المراقيينيميو

هؤلاءبيقافةالمتملقةالضمفنقاطوانما،الأمرتكيينبيقافةالمتملقةالضمفنقاطفقط

ونمتمد،عليهونمتمد،ذلكنمتمدأنعلينا.ثقافةتغيير"يمكننا:وأضافأيضأ".الناس
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فتبأ،يقتلونالناسكاناإذأشهر.ثلاثةأكتاءالأمرفيينتهيأنالأمرتكيونيرتد.عليه

كمافية".ضمفنقطةوهذه.لذلك

أهتملاأنا.يستحقونلاالمسلمون.الأوغادهؤلاءأكره":يتأملوتذيرتنغتونجلس

مسلمو!يه.لكنهم،حسنهذابالمراقيين

تموقالتيالتحدياتمنكييرأهناكأنيقصد"المريفالجامد:بأسلوتهبرتورقال

لبمضنا".فهمنا

جيمساسمهعرتفأخبرنيوقدبه.قاموابمايفتخرونتشارليفرقةفيالجنودكان

التيالأخرىبالوحداتمقارنة،السرتةأظهرتهالذيوالاحترامالنفسضبطأنجيت

علىيزالونلاالذينالمراقيينلكسبالميالىالطرتقةكانا،قسوةأكيرتكئيكاتاستخدمت

إلىالحياديينأوالأصدقاءتحوفىولسى،بالحربللفوزالأهمالشيءهواهذكان.الحياد

الاحتلالسنةأكتاءفيأنهسميدأبرتوركانالأشرار.علىالقبضمنأهمذلككانأعداء.

وحينالمراقيين.علىالنارلإطلاقاضطروافقطاثنينوأن،واحدإلاجنودهمنيقتللم

سممتهقدكنتالتيالمناسبةوالطرتقةالدليلعنبالحديثذكرته،بمدفيماوحدناكنا

فيالآنيقذمهالنأنهوافترضت.الزعفرانيةفيالوقودمحطةفيسنةنحوقبليقذمها

الطوتلة.جولتهنهاية

كل،جورج،تمامأمياليأنا.أمرتكيونالجميعأنأومن،قلبيأعماق"في.رأسهبرتورهز

موقفيلكن.المراقيالشمبمنإحباطيازدادشيء.منهيتغيرلم،آبشهرفيلكقلتهما

محبط.أننيلمجردعنهمأتخلىأنأستطيعلايتغير.لمالمكانهذاإصلاحفيالرغبةفي

بماالمراقيينبإخباريقوملنإنهبرتورقال:لكن".اليومحتىالخطابذلكأقولمازلت

قلبي،منكانآبشهرفيبهأخبرتكما"كل.كمتهميخسرأنيرتدلالأنهةالليلةبهأخبرني

وما.بلاديأحبمازلتلكنني.نطريفي(لطفاءأشخاصأ)يمودوالملأنهممحبطةلكني

أخدمأنلأمتيخدمتيمنوجزء،أمتيخدمةأرتدومازلت،المامةبالخدمةأومنزلت

".الأخرىالأمم
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صغيرحفلفيذلكتم.السيادةتسليملحضوربغدارإلىعدتحزترانشهرنهايةفي

يألتفاديةإعلانودوق،حزتران28فيالمقرر،الموعدمنيومينقبلالخضرأءالمنطقة!ؤ

كانت8المراقوغادرواالمطار،إلىمساعديهوكباربرتمربولأسرعالحفلوبعد.هجمات

هـالقصيرةحياتهامعمتوافقةا!لؤثتةالاتتلافلسلطةالمفاجتةالنهاية

يختارهاأنالمفروضكانالتي،علاويإيادالوزراءلرتيسالانئقاليةالحكومةوكانت

واشنطنبينصفقةالواقعفيهى،الإبراهيميالأخضرترتاسةالمتحدةالأممفرتق

فرص!.يمطيهاأنمستمدالشمبأنبدا.السيستانياللهأيةوتمباركة،الحكمومجدس

مختلفةأنحاءفيالأقلعلىالأشخاصمتاتمات،قليلةبأيامالتسليمقبلواحديومث

يمكنتغييروأي،اليوميةالحياةمنجزءأوالاغتيالاتالمفجيراتأصبحت.المراقمن

الأفضل.نحويكونأن

التيالجديدةالمسؤوليةتوليعلىمصممينالمراقيينووجدتحكوميةمكاتبعدةزرت

وزيروكلمسؤولكلكان.البدايةمنذمسؤوليتهمتكونأنيجبكانتأنهاممظمهماعتقد

القاضي،جوحيرائدسألتصباحأ.تيتهمنالخروجلمجردبحياتهيخاطرشرطيوكل

مكئبه!ؤحسينصداممعبالتحقيقيقومالذيالصدراعيقالمذكرةأصدرالذيالشاب

مننجاقدوكانيوم.كلللممليخرججملهالذيالسببعنالمركزيةالجناياتبمحكمة

.اغتيالمحاولاتثلاث

البيت،فيأنتوبقيتالبيتفيبقيتا"إذ:بنظرةورمقنيللأماموانحنى،جوحيقال

هذهفيجنودوجميمنا،ياسيديممركةهذه؟المراقسيبنيفمن،البيتجؤغيرناوبقي

تالث،.خيارهناكليس،نموتأنأوالممركلأ،نربحأنإما:خيارانإلاهناكوليس،الممركة
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